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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

"مهـد  لقـب  درعـا  محافظـة  حملـت 
المـدن  أولى  كونهـا  السـورية"،  الثـورة 
التـي خرجـت باحتجاجـات ضـد النظام 
السـوري عـام 2011، وحافظـت على 
النظـام  سـيطرة  بعـد  الصـورة  هـذه 
السـوري على المحافظـة بالكامـل عـام 

.2018
المحافظـة  في  الاحتجاجـات  واسـتمرت 
لكـن  النظـام،  سـيطرة  مـع  الجنوبيـة، 
تدريجيًـا  ارتفعـت  الأمنيـة  التهديـدات 
حتـى اختفت الأصـوات المنادية بإسـقاط 
النظـام فيهـا مـع تزايـد نشـاط خلايـا 
تهديـدات  وتزايـد  "الدولـة"،  تنظيـم 
المفـارز الأمنيـة باقتحـام مناطـق فيهـا 
هـذه  لكـن  الخلايـا،  هـذه  لملاحقـة 
إلى  عـادت  مـا  سرعـان  الاحتجاجـات 
المحافظـة مـع الانتهـاء مـن حملـة أمنية 

التنظيـم. ضـد 
وشـنت الفصائـل المحليـة في المحافظـة 
حملـة أمنيـة ضـد التنظيـم، لقيـت دعمًًا 
)فصيـل  الثامـن"  "اللـواء  قـوات  مـن 
سـابقًا،  المعـارض  السـنة"  "شـباب 
والتابـع لـ"الأمـن العسـكري" حاليًـا(، 

وأدت إلى مقتـل العشرات مـن أفراد هذه 
الخلايـا إلى جانـب زعيـم التنظيـم "أبو 
الحسـن القرشي"، في تشريـن الأول عام 

.2022

الاحتجاجات عادت
الأمنيـة  الحملـة  انتهـت  أن  لبثـت  مـا 
ضـد تنظيـم "الدولـة" في درعـا، حتـى 
للنظـام  المناهضـة  الاحتجاجـات  عـادت 
السـوري إلى الواجهـة، وتركـزت كثافتها 
بمدينـة جاسـم شاملي المحافظـة، التي 
اسـتمرت الاحتجاجـات فيهـا لعـدة أيام 
على التـوالي، رفُعـت فيها أعالم الثورة 
السـورية، وشـعاراتها التي لطالمـا ألفتها 

. رعا د
الناشـط السـياسي يسـار عويـر، الـذي 
ينحـدر من درعـا، قـال لعنب بلـدي، إن 
أبناء مدينة جاسـم أسـقطوا عن أنفسـهم 
التهـم المتعلقـة بـ"الإرهاب" مـع انتهاء 
حملتهـم الأمنيـة ضـد تنظيـم "الدولة".

وجاء بيـان القيـادة المركزيـة الأمريكية، 
 ،2022 الثـاني  تشريـن  مـن   30 في 
المحليـة  درعـا  لفصائـل  كـ"شـهادة 

بإسـقاط هـذه التهمـة عنهـم"، بحسـب 
عويـر.

القيـادة المركزيـة الأمريكيـة ذكـرت في 
بيـان صحفـي عبر موقعهـا الرسـمي، 
القـرشي”  الهاشـمي  الحسـن  “أبـو  أن 
زعيـم التنظيم، قتُـل في منتصف تشرين 
الأول 2022 بدرعـا، خالل معـارك ضد 
السـوري  "الجيـش  مـن  مجموعـات 

الحـر".

في  الشـهداء"  توثيـق  "مكتـب  عضـو 
قـال  الحريـري،  عمـر  الناشـط  درعـا، 
لعنـب بلـدي، إن النظـام لطالما اسـتخدم 
ذريعـة "الإرهـاب" للضغـط على أبناء 
المحافظـة، ورغـم أن فصائـل درعـا غير 
المجموعـات  هـذه  لمحاربـة  مضطـرة 
بـ"الإرهـاب"،  صلتهـا  عـدم  لإثبـات 

تمكنـت مـن إسـقاط هـذه التهمـة.
اسـتعمل  النظـام  أن  إلى  وبالنظـر 

وسيسـتعمل ذريعـة "الإرهـاب" دائمـًا 
لـ"قمع الثـورة والمظاهـرات" واعتمادها 
في  نتفاجـأ  ألا  يجـب  دائـم،  كنهـج 
حـال أعـاد الحديـث مـرة أخرى عـن أن 
"الإرهـاب" عـاد إلى جاسـم مثاًل، لقمع 
الاحتجاجـات فيهـا، بحسـب الحريـري.

 ،2022 الأول  كانـون  منتصـف  منـذ 
عـادت الاحتجاجـات إلى مدينـة جاسـم 
شاملي درعا، وتمددت منهـا إلى مناطق 

عنب بلدي - لجين مراد

قبيـل التصويـت على قـرار مجلـس الأمن 
بإيصـال  يسـمح  الـذي   ،"2642" رقـم 
المسـاعدات الإنسـانية من تركيا إلى شامل 
غربي سـوريا عبر معبر "بـاب الهوى"، 
ظهـرت تصريحـات روسـية ترجـح تمديد 
القـرار وتناقـض تصريحات سـابقة أكدت 

فيهـا رفـض ذلك.
وفي مطلـع كانـون الثـاني الحـالي، قـال 
دبلوماسـيون لوكالة "رويترز"، إن روسـيا 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  أعضـاء  أبلغـت 
بأنهـا ستسـمح على "الأرجـح" بتسـليم 
المسـاعدات الإنسـانية لستة أشـهر إضافية، 
على خالف تصريحـات لسـفير روسـيا 
لـدى الأمم المتحـدة في أواخـر كانون الأول 
2022، أكـد فيهـا رفض بلاده لذلـك القرار 

باعتبـاره "انتهاكًا لسـيادة سـوريا".
تغرّي مفاجئ سـبق التصويت على القرار 
المقـرر إجـراؤه في 10 مـن كانـون الثاني 
الحـالي، أعطى إشـارة مطمئنة للسـوريين 
بعـدم اسـتخدام روسـيا حـق "النقـض" 
)الفيتـو(، وأثـار تسـاؤلات حـول أسـباب 

موقفها. عـن  تراجعهـا 

مرونة "متوقعة"
واصلـت روسـيا خالل السـنوات الماضية 
مـن  المسـاعدات  تمديـد  بقـرار  التحكـم 
خالل اسـتخدام حـق "الفيتـو"، ونجحت 
بتقليـص عـدد معابـر إيصـال المسـاعدات 

لتقترص على معبر "بـاب الهـوى".
وخفضت روسـيا مـدة تمديد القـرار خلال 
تصويـت مجلـس الأمـن في 12 مـن تموز 

2022 إلى سـتة أشـهر، في حني كانـت 
المـدة المقترحة سـنة.

ويعـود موقـف روسـيا إلى رغبتهـا بـأن 
تكـون المسـاعدات "عبر الخطـوط" )عبر 
الأراضي الخاضعـة لنفوذ النظـام(، لتمكّن 
السـلطة المركزيـة في دمشـق مـن التحكم 
بملـف المسـاعدات الأمميـة، وهـو مـا ظهر 
حـول  الروسـية  التصريحـات  في  مـرارًا 

. لملف ا
في المقابـل، ظهـر موقـف روسـيا الجديد 
بالثبـات على رفـض  للتوقعـات  مخالفًـا 
تمديـد قـرار المسـاعدات "عبر الحـدود"، 
تزامنًـا مع وجـود تقدم في مسـار التقارب 
روسـيا  تدفـع  الـذي  السـوري  الرتكي- 

باتجاهـه منـذ أشـهر.
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي الدكتـور 
يحيـى السـيد عمـر، قـال لعنب بلـدي، إن 
المسـاعدات  ملـف  تجـاه  روسـيا  "ليونـة 
متوقعـة ومرهونة بمسـتقبل التقـارب بين 

تركيـا والنظـام السـوري".
ويـرى السـيد عمـر أن التقـارب الرتكي- 
السـوري والتفاهامت المسـتقبلية المتوقعة 
بني الطرفني تعـد "حاسـمة" في الموقف 

الروسي.
ومـن المتوقـع أن يكـون الموقـف الـروسي 
المسـاعدات  ملـف  تجـاه  مرونـة  أكثر 
بالمسـتقبل في حـال انسـجام المواقـف بين 
بينام سـيعيد  السـوري،  والنظـام  تركيـا 
عـدم الانسـجام الموقـف الـروسي إلى مـا 
كان عليـه سـابقًا، وفـق مـا قالـه السـيد 

. عمر
وأشـار الباحـث إلى ضرورة أخـذ الموقـف 
الاعتبـار،  بعني  التقـارب  مـن  الأمريكي 

بينهـا  عـدة  بأطـراف  مرتبطـة  فالقضيـة 
أمريـكا التـي لم تظُهر موقفًـا واضحًا حتى 

الآن.
وشـهد ملـف التقـارب السـوري- الرتكي 
بدفـع روسي عديـدًا مـن التحـركات منـذ 
أواخر عـام 2022، أبرزها عقـد لقاء ثلاثي 
والـروسي  الرتكي  الدفـاع  وزراء  جمـع 
الروسـية موسـكو،  بالعاصمة  والسـوري، 

في كانـون الأول مـن العـام نفسـه.

معركة سياسية بـ"غطاء إنساني"
تتهـم روسـيا المجتمـع الـدولي بتسـييس 
ملـف المسـاعدات مـن خالل الإصرار على 
إيصـال المسـاعدات "عبر الحـدود"، بينما 
الملـف  مـع  التعامـل  موسـكو  تواصـل 
على أنـه ورقـة ضغـط لتحقيـق مصالـح 

سياسـية.
ورغـم أن مصري حـوالي أربعـة ملايني 
المسـاعدات  على  يعتمـدون  شـخص 
الإنسـانية في شمال غربي سـوريا مرهون 
بملـف المسـاعدات "عبر الحـدود"، تعمّد 
النظام السـوري وحليفه الروسي تسييسـه 

ليخـدم مصالحهام.
الرافـض لإيصـال  ويعـد موقـف روسـيا 
لأسـباب  الحـدود"  "عبر  المسـاعدات 
"قانونيـة"، ذريعـة للضغـط على أعضاء 
إدخـال  على  للموافقـة  الأمـن  مجلـس 
المسـاعدات "عبر الخطوط"، وفـق ما قاله 

عمـر. السـيد  يحيـى  الدكتـور 
مـن جهته، قـال مديـر منظمـة "الدفاع 
رائـد  البيضـاء(،  )الخـوذ  المـدني" 
الصالـح، لعنـب بلدي، إن روسـيا ربطت 
مـن  بتنـازلات  المسـاعدات  اسـتمرار 

النظـام  المجتمـع الـدولي هدفهـا دعـم 
سياسـيًا،  تعويمـه  ومحاولـة  السـوري 
"معركـة  إلى  تحـوّل  الملـف  أن  معتبراً 

إنسـاني". بغطـاء  سياسـية 
والدوليـة  المحليـة  المنظامت  وترفـض 
والمسـاعدات  الإنسـاني  الملـف  إخضـاع 
المنقـذة للأرواح للابتـزاز الـروسي، ومنح 
النظام السـوري مزيـدًا من السـيطرة على 
المسـاعدات الإنسـانية مـن خالل الضغط 
"عبر  المسـاعدات  قوافـل  وترية  لزيـادة 

الخطـوط"، بحسـب مـا قالـه الصالـح.

خطوات للحد من تسييس المساعدات
أمـام الضغـط الـروسي لإيقـاف إيصـال 
اتخـذت  الحـدود"،  "عبر  المسـاعدات 
جانـب  إلى  والدوليـة  المحليـة  المنظامت 
الـدول المانحـة خطـوات للحد من تسـييس 
ملف المسـاعدات، وإنقاذ ملايين السـوريين 

في شامل غـربي سـوريا.
وفي ظـل تفاقـم الأزمـة الإنسـانية وتزايد 
أعـداد الأشـخاص الذيـن يعتمدون بشـكل 
حاجـة  تتعمـق  المسـاعدات،  على  كامـل 
المسـاعدات  اسـتمرار تمريـر  إلى  المنطقـة 
بعيـدًا عن خطـر التلاعب بهـا، أو تحويلها 

إلى أداة بيـد النظـام السـوري.

مبادرة "إنصاف"
بـرز الحديـث خالل الأيـام الماضيـة عـن 
آليـة جديدة لإيصال المسـاعدات إلى شامل 

سـوريا. غربي 
رائـد  البيضـاء"،  "الخـوذ  منظمـة  مديـر 
والولايـات  بريطانيـا  إن  قـال  الصالـح، 
آليـة  على  تعمالن  الأمريكيـة  المتحـدة 

مسـتقلة لإيصـال المسـاعدات بمعـزل عـن 
اسـم  عليهـا  أطُلـق  الأمميـة،  المنظامت 

"إنصـاف".
وتقـدم الآليـة ثلاثة أنـواع من المسـاعدات، 
هـي مسـاعدات نقدية للسـكان في شامل 
تعليميـة،  ومسـاعدات  سـوريا،  غـربي 
بالإضافـة إلى مسـاعدات طبيـة، وسـيبدأ 
الثـاني  كانـون  منتصـف  في  تطبيقهـا 

أواخـره. أو  الحـالي 
ويمكن أن تسـهم المبـادرة بتخفيـف الأزمة 
الإنسـانية، سـواء جُـدد التفويـض الأممي 
لإدخـال المسـاعدات أم لم يجـدد، وفـق مـا 
أن  أنهـا يمكـن  إلى  لافتـًا  الصالـح،  قالـه 
فقـط  بشـكل "جـزئي"  الحاجـة  تغطـي 
في حـال نجحـت روسـيا بتعطيـل تمديـد 

لقرار. ا

أدلة على قانونية المساعدات
مـن  الأمريكي  الإغـاثي  "التحالـف  أعـدّ 
أجـل سـوريا" )ARCS( ومجموعـة مـن 
المنظامت السـورية دراسـة حـول قانونية 
تمديـد قرار المسـاعدات "عبر الحدود" في 
ظل تزايـد الاحتياجات الإنسـانية بالمنطقة، 
وحليفـه  السـوري  النظـام  واسـتمرار 
المسـاعدات،  تسـييس  بمحاولـة  الـروسي 

دون تصويـت مجلـس الأمـن.
منظمـة  أصدرتهـا  التـي  الدراسـة  وتعـد 
 "ARCS" بتفويـض من "Guernica 37"
وشركائـه، بينهـم "الخـوذ البيضـاء"، في 
تشريـن الثـاني 2022، أول دليـل يثبت أن 
المسـاعدات "عبر الحـدود" قانونية، وغير 

للتسـييس. قابلة 
بالنسـبة  الإشـكالية  تعـد  حني  وفي 

فتيل الاحتجاجات ضد النظام 
يشتعل مجددًا

درعا قبل الحملة
على "التنظيم" 

ليست كما بعدها

موافقة روسيا على المساعدات "عبر الحدود" رهن التقارب السوري- التركي
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للنظـام السـوري وحليفه الـروسي بعبور 
السـورية،  الحـدود  الأمميـة  المنظامت 
أثبتـت الدراسـة أن آليـة نقـل المسـاعدات 
مـن خالل معبر "بـاب الهـوى" عابـرة 
للحـدود، إذ ينتهـي دور ممثلي الـوكالات 
الأمميـة عنـد الحـدود التركية، بينما تسـلمّ 
الشريكـة  المحليـة  للمنظامت  المسـاعدات 

الحكوميـة في سـوريا. غري 
على  عملـت  التـي  المنظامت  واجتمعـت 
الدراسـة مـع عديـد مـن الـدول الفاعلـة 
لتأكيـد  الدراسـة،  نتائـج  على  لإطلاعهـا 
"عبر  المسـاعدات  آليـة  إخـراج  ضرورة 
الحـدود" مـن مجلـس الأمن، وفق مـا قاله 
مديـر "الخـوذ البيضـاء"، رائـد الصالـح.

لا بدائل تسد الحاجة
رغـم زيادة وترية قوافل المسـاعدات "عبر 
الخطـوط" خلال الأشـهر السـتة الماضية، 
اتفـق وكيـل الأمني العـام للأمـم المتحدة 
مارتـن  الإنسـانية،  الشـؤون  ومنسـق 
غريفيـث، والمبعـوث الأممـي إلى سـوريا، 
غير بيدرسـون، خالل إحاطتهام الأخيرة 
المسـاعدات "عبر  أن  لعـام 2022، على 

الخطـوط" كانـت "مخيبّـة للآمـال".
أن  التقاريـر  مـن  عديـد  أكـدت  كام 
المسـاعدات "عبر الخطـوط" غري كافية، 
خصوصًا في ظـل تفاقم الأزمة الإنسـانية.

"عبر  للمسـاعدات  بدائـل  طـرح  ورغـم 
الحـدود"، ودفـع روسـيا والنظـام باتجاه 
الخطـوط"،  "عبر  بالمسـاعدات  الاكتفـاء 
المطالبـة  الإنسـانية  المنظامت  تواصـل 
مـن  والتحذيـر   "2642" القـرار  بتمديـد 

تجميـده. عواقـب 
مديـر "الخـوذ البيضـاء"، رائـد الصالـح، 
"عبر  للمسـاعدات  بديـل  لا  إنـه  قـال 
أثبتـت  أن  بعـد  خصوصًـا  الحـدود"، 
التجـارب السـابقة اسـتخدام نظام الأسـد 

كسالح. الإنسـانية  المسـاعدات 
السـوري  النظـام  أن  الصالـح  وأوضـح 
إلى  مـرارًا  المسـاعدات  وصـول  عرقـل 
كجـزء  سـيطرته  عـن  الخارجـة  المناطـق 
مـن تكتيـكات الحـرب والعقـاب الجماعي 

السـكان. وحصـار 
وتعـد معظـم الحلـول المطروحـة بالوقت 
الراهـن مؤقتـة ولا تغطي الحاجـة، بما في 
ذلك المسـاعدات "عبر الحدود"، إذ تشـهد 

أعـداد الأشـخاص الذيـن يعتمـدون على 
المسـاعدات تزايـدًا مسـتمراً.

وبلغ عدد الأشـخاص الذيـن يحتاجون إلى 
مسـاعدات إنسـانية 14.6 مليون شـخص، 
بزيـادة قدرهـا 1.2 مليون شـخص مقارنة 
بعـام 2021، ومـن المتوقـع أن يصـل هذا 
الرقـم إلى 15.3 مليـون شـخص في العام 
الأمـم  الحـالي، وفـق إحصائيـات مكتـب 

المتحـدة لحقوق الإنسـان.

أخبار سورياأخبار سوريا

عمال يتفقدون قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة بعد دخولها سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا- 28 تموز 2022 )عنب بلدي- إياد عبد الجواد(

أخـرى منادية بشـعارات إسـقاط النظام 
السـوري، والإفـراج عـن المعتقلني.

تواصلـت  جاسـم  مدينـة  مـن  وجهـاء 
هـذه  إن  قالـوا  بلـدي،  عنـب  معهـم 
“رسـالة ضغـط”  الاحتجاجـات جـاءت 
المعتقلني،  عـن  للإفـراج  النظـام  على 
بعـد مماطلته لسـنوات، وتجاهلـه قوائم 
حملـت أسامء المعتقلين المطلـوب الإفراج 

"التسـوية". اتفـاق  عنهـم وفـق 
سـيطر  "التسـوية"،  اتفـاق  وبموجـب 
النظـام على الجنوب السـوري بوسـاطة 
المعتقلني  عـن  الإفـراج  وكان  روسـية، 
شرطـًا  السـوري  النظـام  سـجون  مـن 
لوجهـاء درعـا، قابلتـه عـدة شروط من 
جانـب النظـام السـوري، إلا أن المعتقلين 
المفـرَج عنهم في المحافظة ليسـوا سـوى 
أرقـام قليلـة مقارنـة بالأرقـام الحقيقية 
للمعتقلين القابعين بالسـجون السـورية.

ماذا تغير؟
عـودة الرفـض العلني للنظام في جاسـم 
التهديـدات  على  عـام  مـن  أكثر  بعـد 
بني  المسـلحة  والمناوشـات  بالاقتحـام، 
مـا  للسـؤال:  دفعـت  والآخـر،  الحني 
الـذي غيّّرتـه الحملـة الأمنية ضـد تنظيم 

السـوري. الجنـوب  في  "الدولـة" 
وفي هـذا الصدد قـال الباحث المتخصص 
في الجماعـات الجهاديـة الدكتـور عبـد 
الرحمـن الحـاج، لعنـب بلـدي، إن اتفاق 
"التسـوية" في الجنـوب السـوري عـام 

2018، كان "اتفـاق ضرورة".
وعلى الرغـم من عـدم الاهتامم بتطبيق 
بنـوده مـن جانب النظـام، يمكـن القول 
الظاهـر  للقبـول  "هامشًـا"  أتـاح  إنـه 
والرفـض الباطن للنظام، بحسـب الحاج.

الباحـث يـرى أيضًا أن جاسـم مـن المدن 
التـي مثلّـت "مركـزاً ثوريـًا في محافظة 
درعـا لوقـت طويـل"، وبنـاء على هذه 
النظـرة، يحـاول النظـام إخضـاع المدينة 
العسـكريين  القـادة  مـن  والتخلـص 

السـابقين بطـرق مختلفـة.
النظـام  اتبعهـا  التـي  الطـرق  ومـن 
تنظيـم  اسـم  اسـتخدام  الجنـوب،  في 
التـي  الاغتيـال  عمليـات  في  "الدولـة" 
إلى  جاسـم،  في  لـه  معارضني  طالـت 
جانـب أنـه حـاول اقتحامها عـدة مرات.

وبنـاء على الأسـلوب الذي فضّـل النظام 
اتباعـه، يمكـن القول إن رفـض المدينة له 

تعـزز، وزاد التوتر ضـده فيها. 
الفصائـل  قضـاء  أظهـر  حني  في 
المحليـة على التنظيـم، أن أهـالي المدينة 
التطـرف  ضـد  شرسـون  "مكافحـون 
والإرهاب الـذي يمثلّه تنظيـم )الدولة("، 
بحسـب الباحـث عبـد الرحمـن الحـاج، 
ومـن جهـة أخـرى، نزعـوا عن أنفسـهم 
العبـاءة التـي أراد النظام إلباسـهم إياها، 

بالقـوة. المدينـة وإخضاعهـا  لاقتحـام 
وأظهـرت هـذه الحملة الأمنيـة أن الحراك 
العسـكري المتمثلّ بالمجموعـات المعارضة 
المدينـة،  في  موجـودًا  يـزال  لا  للنظـام 

السـهل"  بالأمـر  "ليـس  وإخضاعهـا 
اليـوم، بحسـب الباحـث.

ببلـدات  أسـوة  جاسـم  أهـالي  وتعمّـد 
أخـرى، وخصوصًا في درعـا المدينة، رفع 
للإشـارة  الثوريـة  والرمـوز  الشـعارات 
إلى أن النظـام منبـوذ في المنطقـة، ولـن 

يتمكـن مـن تغيري هـذا الواقع.
النظـام  لـدى  أن  الحـاج  وأضـاف 
معرفـة جيـدة بالمدينـة وبمـدى انتشـار 
مجموعـات "الجيـش الحر" فيهـا، كونه 
يحـاول منذ مـدة طويلـة إخضاعها، لكن 
ليـس  باتجـاه هدفـه  أن طريقـه  يبـدو 

يسرياً. 
ليـس أمـام النظـام خيـارات كثرية، لأن 
حملـة ضخمـة على جاسـم قـد تقـود 
والمـدن  الأريـاف  في  واسـع  لتضامـن 
عليـه،  السـيطرة  تصعـب  المجـاورة 
سـابقًا،  البلـد  درعـا  في  حـدث  كام 
ظـل  في  خصوصًـا  الحـاج،  بحسـب 
للغايـة"،  "بائسـة  اقتصاديـة  أوضـاع 
مـن  سـيغير  النظـام  أن  يبـدو  لا  لهـذا 
أسـلوبه، وسـيكتفي بالاغتيـال والاعتقال 
والتضييـق على الأهـالي كام هـو الآن 

آخـر. إشـعار  حتـى 
وفي 23 من كانـون الأول 2022، أطلقت 
المركـز  في  المتمركـزة  النظـام  قـوات 
الرصـاص  جاسـم  بمدينـة  “الثقـافي” 
طالبـت  سـلمية  مظاهـرة  على  الحـي 
بالإفـراج عـن المعتقلني بموجـب اتفـاق 

"التسـوية".

وقـال "تجمـع أحـرار حـوران" المحلي 
حينهـا، إن قـوات “الأمن العسـكري” في 
مدينـة جاسـم أطلقـت الرصـاص الحي 
علـم  رفعـت  سـلمية  مظاهـرة  باتجـاه 

الثـورة السـورية.

حالة مستمرة من عدم الاستقرار
في أحـدث إحصائيـة أصدرهـا "مكتـب 
درعـا،  محافظـة  في  الشـهداء"  توثيـق 
الاسـتهداف  عمليـات  اسـتمرار  أظهـرت 
مـرور  رغـم  أرجائهـا،  في  والاغتيـال 
مـدة على انتهـاء العمليـات الأمنية ضد 

"الدولـة". تنظيـم 
وقـال "المكتب"، في 1 مـن كانون الثاني 
الحـالي، إن المزيـد مـن ضحايـا عمليات 
المحافظـة  في  الاغتيـال  ومحـاولات 
سـقطوا رغـم مـرور أكثر من عـام على 
أيلـول  الثانيـة في  “التسـوية”  اتفاقيـة 

.2021
الأول  كانـون  خالل  "المكتـب"،  ووثـّق 
2022، 54 عمليـة ومحاولـة اغتيال، أدت 
إلى مقتـل 33 شـخصًا بينهـم 17 مدنيًا 
ومقاتاًل سـابقًا بفصائـل المعارضة، إلى 
جانـب 16 قتيلًًا من المسـلحين والمقاتلين 

المرتبطني بقـوات النظام.
كام أسـفرت هـذه العمليات عـن إصابة 
مـن  ثمانيـة  نجـا  بينام  شـخصًا،   13

طالتهـم. اسـتهداف  عمليـات 

من بداية تجمع المحتجين في مدينة جاسم شمالي محافظة درعا
23 كانون الأول 2022 )ناشطون في غرف أخبار محلية عبر تطبيق واتساب(

عدد سكان شمال غربي سوريا:                                        4.6 مليون
عدد الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا:    4.1 مليون 
عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي:    3.3 مليون
عدد النازحين الذين يعيشون في المخيمات:                1.8 مليون
عدد النازحين داخليًا:                                                              2.9 مليون

المصدر: "أوتشا"



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 568 - الأحد 08 كانون الثاني / يناير 042023
تقارير المراسلين

عنب بلدي - عفرين                                

"شـجرة الزيتـون تأخذ من عمرنا سـنوات، وحني أرى شـجرة مقطوعة، أحزن 
من أعماق قلبـي"، بهذه الكلمات وصف المـزارع الأربعيني "صبحي" شـعوره 
وهـو يـرى شـجرة زيتـون مقطوعـة جزئيًـا أو كليًـا في أرضـه بناحيـة راجو 

التابعـة لمدينـة عفرين شمالي حلب. 
وقـال المـزارع لعنب بلدي، إن قيمة الشـجرة تتجـاوز مردودها المـادي باعتبارها 
مصـدر رزق، فهـي أكبر منه عمـرًا، وتحمـل روح وبصمة جده وأبيـه وذكريات 
العائلـة، كما أنهـا الإرث الـذي يتركـه لأولاده، ويبذل الجهـد من أجـل أن تبقى 

أشـجار الزيتـون معمرة معطـاءة في أرضه. 

موروث الأجداد
وأوضـح صبحي أنـه مسـتمر في العمل 
الأرض  قيمـة  وينقـل  أرضـه،  ضمـن 
وحبهـا إلى أطفالـه، لافتـًا إلى أن حقـول 
مجهـود  مـن   15% تسـد  لا  الزيتـون 
العمـل فيهـا، لمـا تتطلبـه مـن تكاليـف 
وأعبـاء ماليـة، وفـرض بعـض الفصائل 

الأراضي.  على  إتـاوات  العسـكرية 
كل شـجرة تحمـل خصوصيـة لصاحـب 

أن  ذكـر  الـذي  صبحـي  وفـق  الأرض، 
المـزارع يبـذل سـنوات مـن التعـب لكي 
تنمـو أشـجاره، كام يطبـّق عليهـا مـا 
تعلمـه مـن أبيـه مـن أسـاليب الزراعـة 
كالحراثـة والتسـميد والسـقاية، وينتظر 
موعـد القطـاف، وفي حـال قطعها فهي 
تحمـل كل هـذه التفاصيـل والذكريـات 

 . معها
لعمليـات  الزيتـون  أشـجار  وتتعـرض 

قطـع واحتطـاب على أيـدي فصائل في 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
من تركيا، وأشـخاص مجهولني يتُهمون 
وخاصـة  عسـكرية،  لفصائـل  بتبعيهـم 
في منطقـة عفريـن المشـهورة بأشـجار 
إلى  تنقسـم  والتـي  المعمـرة،  الزيتـون 
سـبع نـواحٍ هي: عفريـن، شـيخ الحديد، 
معبطلي، شران، بلبل، جنديـرس، راجو. 
وفي 11 مـن كانـون الأول 2022، نرش 
الناشـط أحمـد البرهو تسـجيلًًا مصـوّرًا 
في  الجائـر"  "القطـع  عمليـات  أظهـر 
محيـط ناحيـة راجـو، لافتـًا إلى أن عدد 
الأشـجار المقطوعـة يزيـد بشـكل يومي، 

ويصـل أعامر بعضهـا إلى 60 عامًـا. 
ويبلـغ عـدد أشـجار الزيتـون في مدينة 
و225  مليونـًا   14 ونواحيهـا  عفريـن 
ألـف شـجرة، وفق مـا قاله مديـر مكتب 
رئيس المجلـس المحلي في عفريـن، أحمد 

حماحـر، لعنـب بلدي. 
المهنـدس الزراعي سـليمان محمد أوضح 

مـن  الزيتـون  شـجرة  أن  بلـدي  لعنـب 
الممكـن أن تثمر في حـال تعرضت لقطع 
جـزئي، وفي حـال زراعة غـراس جديدة 
سـت  إلى  خمـس  مـن  تحتـاج  فإنهـا 
سـنوات حتى تصبـح مثمرة بشـكل جيد 

اختالف صنوفها. مـع 

القطع لا يتوقف
في 19 مـن كانـون الأول 2022، فوجـئ 
المزارع "جوان" )اسـم مسـتعار لمخاوف 
أمنيـة( بقطـع 30 شـجرة زيتـون مـن 
أرضـه الواقعـة بني قريـة كفـر شـيل 
عفريـن،  مدينـة  قـرب  خليـل  وقريـة 
مضيفًـا أن 50 شـجرة تعرضـت لقطـع 

جـزئي أيضًـا. 
وأوضـح المـزارع لعنـب بلـدي أنـه أبلغ 
مكتبًـا أمنيًـا يتبع لأحد فصائـل "الجيش 
الوطنـي" صاحـب النفوذ العسـكري في 
المنطقـة، بمـا تعرضـت لـه أرضـه التي 
تضـم 300 شـجرة زيتـون، لافتـًا إلى أن 

عمليـات القطع "لا تسـتثني" أي مزارع، 
وأن المزارعني يخافون مـن الحديث، لأن 
"التهُـم بالعمالـة مـع أحـزاب إرهابيـة" 

 . هزة جا
حاجـزاً  أخبر  أنـه  "جـوان"  وذكـر   
عسـكرياً على طريـق قـرب أرضـه عن 
عمليـة قطع الأشـجار واحتطابهـا، فكان 
جوابهـم بأنـه "لا علاقـة لهـم بشـجره، 
الأرض  لحراسـة  مبلـغ  بدفـع  وطالبـوه 

اللصـوص".  على  والقبـض 
المـزارع أكـرم أبـو رمـزي )تجـاوز 80 
عامًـا(، مـن قريـة جويق بريـف عفرين، 
تعـرضّ  فقـد  "جـوان"،  كحـال  حالـه 
ملثمني  شـخصين  قبـل  مـن  للضرب 
يرتديـان زيـًا عسـكرياً، كانـا يقطعـان 
شـجر الزيتون في أرضه، بعـد أن فوجئ 

بوجودهام.
وذكـر المـزارع الثمانيني لعنـب بلدي، أن 
أكثر مـن 17 شـجرة زيتـون قطُعت من 

كامل.  بشـكل  أرضه 
وتجـري عمليـات الاحتطاب رغـم وجود 
ومصـادرة  ومحاسـبة  بمنعهـا  قـرارات 
أي سـيارة محمّلـة بالأشـجار، وتوقيـف 
الجهـة المسـؤولة ومحاسـبتها، ومـع كل 
حالـة تظهـر للعلـن، يطالـب ناشـطون 
بالحـد مـن هـذه العمليـات، ومحاسـبة 
مـع  عليهـا،  ترشف  التـي  المجموعـات 
نرش صور عديـدة تقارن بين المسـاحات 
ومـا  السـابقة  السـنوات  في  الخضراء 

أصبحـت عليـه بعـد عمليـات القطـع. 
على  جديـدة  الإتـاوات  تعتبر  ولا 
إذ فرضتهـا فصائـل  المنطقـة،  مزارعـي 
سـيطرت،  منـذ  الوطنـي"  "الجيـش 
عمليـة  في  الرتكي  بالجيـش  مدعومـة 
"غصـن الزيتـون"، على مدينـة عفرين 
ومحيطهـا، بعـد معـارك خاضتهـا ضـد 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
 .2018 عـام  آذار  مـن   18 في  انتهـت 

وإنسـانية  حقوقيـة  منظامت  ووثقّـت 
قضايـا الإتـاوات منـذ سـيطرة "الجيش 
الوطنـي" على عفرين، كما حـذرت عديد 
مـن الجهـات المحليـة وحتى المؤسسـات 
العسـكرية مـن عمليـات قطع الأشـجار 
تحـت  وريفهـا،  المنطقـة  في  الحرجيـة 
طائلـة المحاسـبة ومصـادرة أي سـيارة 
الجهـة  وتوقيـف  بالأشـجار،  محمّلـة 
المسـؤولة ومحاسـبتها، لكن قرارات المنع 
لم تكـن رادعـة، وقوبلت بنفـي الفصائل 

ارتكابهـا لهـذه التجـاوزات. 

أمام عيون الفصائل.. 
أشجار زيتون معمرة تقطع بعفرين

درعا  - حليم محمد 

 شـهدت حركـة بيـع الخضـار في أسـواق "الهـال" بدرعـا ركـودًا سـببه كسـاد 
تصريـف الخضار، وأسـهم هـذا الكسـاد في انخفاض الأسـعار، ما انعكس سـلبًا 

على فلاحـي المحافظة.
الخسـارة الماليـة بالنسـبة لمزارعني مـن درعـا، تلخصت بحسـب ما قالـوه لعنب 

بلـدي، ببيـع محاصيلهـم كـ"مـراعٍ للمواشي" نظـرًا إلى صعوبـة تصريفها.
في حني تعتبر سـوق الخضار في درعا شريانـًا حيويًا بالنسـبة لمحافظات أخرى 
تتصدّرهـا محافظـة دمشـق، ويؤثـر الضرر في هـذا الشريـان بني المحافظتين، 

درعا كمصدّر، ودمشـق كمسـتورد.

المحاصيل مراعٍ للأغنام
بعد ارتفاع أسـعار المحروقـات في مناطق 
سـيطرة النظام السـوري، ضعفـت حركة 
ضمنهـا  ومـن  المحافظـات،  بني  النقـل 

والفواكه. الخضـار  تجـارة 
ودفـع انخفـاض أسـعار الخضـار المزارع 
مـن  محصولـه  لبيـع  عامًـا(   33( خالـد 
الملفـوف كمـراعٍ للأغنـام، نظـراً إلى عدم 

تمكنـه مـن تصريفـه.
خالـد )تـم التحفـظ على الاسـم الكامـل 
لأسـباب أمنية( قـال لعنب بلدي، إن سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد من الملفـوف بلغ 300 
لرية سـورية في سـوق "الهـال" بدرعـا 

الخضراوات(. )مركز تجـارة 
الكيلوغـرام  جنـي  تكلفـة  بلغـت  بينام 
الواحـد 300 ليرة سـورية، وبالتـالي فقد 
أصبـح بيعـه للمراعـي أقـل خسـارة مـن 

جنيـه وبيعـه، بحسـب خالـد.
"مـن المؤلم أن أرى الأغنـام تأكل المحصول 
الـذي كنت أتوقـع بيعـه بسـعر مرتفع"، 

أضـاف خالد.
وأجُبر المـزارع مع ارتفـاع تكلفـة الإنتاج 
فتـح حقولـه  الأسـعار على  وانخفـاض 
أمـام قطعـان الأغنـام، مقابـل 100 ألـف 

ويكـون  الواحـد،  للدونـم  سـورية  لرية 
بذلـك قـد وفـّر أجـور قطـاف المحصـول 

ونقلـه إلى السـوق.
في  السـابقة  الصعوبـات  إلى  إضافـة 
التسـويق، فـإن سـيارات نقـل المحصـول 
عـادة مـا تنتظـر أكثر مـن يومني في 
تبيـع  حتـى  بدمشـق  "الهـال"  سـوق 
الحمولـة، نظـراً إلى عـدم توفـر الطلـب 

الزراعيـة. المحاصيـل  على 
بيـع المحصـول كمـراعٍ لم يجنّـب المـزارع 
الخسـارة الماديـة، إذ بلغـت تكلفـة الإنتاج 
للدونـم الواحـد أكثر مـن 600 ألـف ليرة 
اليـوم بسـعر  سـورية، في حني يبيعـه 

100 ألـف لرية، بحسـب خالـد.
إمكانيـة نقـل هـذه  وعـن أسـباب عـدم 
قـال  دمشـق،  محافظـة  إلى  المحاصيـل 
خالـد، إن تكلفـة الشـحن وحدهـا تصـل 
مـن  كيلوغـرام  لـكل  لرية   400 حتـى 
الملفـوف، وبالتـالي فـإن تكلفـة الشـحن 
وحدهـا أغلى مـن سـعر المحصـول في 
حـال تمكّن مـن بيعـه في دمشـق، ناهيك 
عـن أجـور العامل، وأسـعار الصناديـق 
البلاسـتيكية اللازمـة لتعبئـة الخضراوات.

الخضـار  أسـعار  انخفـاض  يقترص  ولم 

محاصيـل  شـمل  إنمـا  الملفـوف،  على 
وكافـة  والبقدونـس،  والخـس،  الزهـرة، 
بحسـب  الشـتوية"،  "العـروة  محاصيـل 
مزارعين آخريـن ممن قابلتهـم عنب بلدي. 

ما أسباب ركود السوق
حـول أسـباب ركـود حركـة المبيـع قـال 
خالـد، إن ارتفـاع سـعر المـازوت أضعـف 
حركـة الشـحن بني المحافظـات، مـا أدى 
إلى زيـادة المعـروض من الخضـار ضمن 

أسـواق "الهـال" بمحافظـة درعـا. 
كام باتت محاصيـل الخضراوات متوفرة 
بكثرة في الأسـواق، ومعظمهـا يفيض عن 
حاجـة السـوق، مـع انخفـاض في الطلب 

على الشراء.
ووصل سـعر ليرت المازوت الواحـد مؤخراً 
كان  حني  في  سـورية،  آلاف  عرشة  إلى 
سـعره لا يتعـدى 6500 لرية في تشرين 

الثـاني 2022. 
ورغـم وصـول ناقلـة نفـط إلى مصفـاة 
الأول  كانـون  مـن   30 في  "بانيـاس"، 
2022، ما زالت أسـعار المحروقات تشـهد 
ارتفاعًـا في عمـوم المحافظـات السـورية.

إنتـاج  قـرر  مـزارع  عامًـا(   45( منـذر 

جراء الكساد والخسائر.. 
خضار درعا "الشتوية" 

تتحول إلى علف للمواشي

جذع شجرة زيتون بعد قطع الشجرة في أرض زراعية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي- كانون الأول 2022 )عنب بلدي/ أمير خربوطلي(



05 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 568 - الأحد 08 كانون الثاني / يناير 2023
تقارير المراسلين

حمص - عروة المنذر

فتحـت "الفرقـة الرابعـة" أمام الشـبان 
بـاب الانتسـاب لقواتهـا في ريف حمص 
رواتـب  مقابـل  والغـربي،  الشاملي 
تراوحـت بين 200 ألـف و250 ألف ليرة 
سـورية إلى جانـب سـلة غذائيـة تـوزع 

شـهرياً. العنـاصر  على 
لتعزيـز  الرابعـة"  "الفرقـة  وتسـعى 
حواجزهـا الأمنيـة على الشريـط المحاذي 
للحـدود اللبنانيـة، وفي القـرى والبلدات 

التـي تقـع على خطـوط التهريب.
كام نقُلـت إدارة بعـض الحواجـز مـن 
سـلطة "الأمـن العسـكري" و"المخابرات 
لتسـيطر  "الفرقـة"،  لسـلطة  الجويـة" 
بشـكل شـبه كامل على طرقـات التهريب 

بالاتجاهني.
منـذ  تعتبر  المنطقـة  في  الحواجـز 
عـدة سـنوات مصـدرًا للـرزق بالنسـبة 
"الفرقـة"،  في  والمتطوعني  للمجنديـن 
في حني باتـت اليـوم بابـًا للهـروب من 
النظـام مـع  بقـوات  الإلزاميـة  الخدمـة 
فتـح باب التجنيـد المبـاشر في صفوفها.

المنتسبون المطلوبون 
يشـكّل الشـبان المطلوبـون والمتخلفـون 
عـن الخدمـة الإلزاميـة أبـرز المنتسـبين 
حمـص،  في  الرابعـة"  لـ"الفرقـة 
خصوصًـا أن الانتسـاب يجنّبهـم شـبح 

العسـكرية. الخدمـة 
الانتسـاب  فرصـة  لهـم  توفـر  كام 
لـ"الرابعـة" النفـوذ الأمنـي، والمكاسـب 
الماديـة لمواجهـة الأزمـة المعيشـية التـي 
تشـهدها مناطـق سـيطرة النظـام منـذ 

سـنوات. عـدة 
وتجني حواجـز "الفرقة الرابعـة" مبالغ 
محافظـة  في  شـهري  بشـكل  كبرية 
حمـص، إذ تتحكـم بحركة عبـور التجار 
والمدنيني في المحافظة، بحسـب مدنيين 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي مـن سـكان 

الشاملي. حمص  ريـف 
فـارس )32 عامًـا( ينحـدر مـن مدينـة 

لـدى  حديثـًا  متطـوع  وهـو  الحولـة، 
بلـدي،  الرابعـة"، قـال لعنـب  "الفرقـة 
إن بـاب الانتسـاب لـ"الفرقـة" مفتـوح 
منـذ شـهر تقريبًـا، في حني لا توجـد 
أي شروط للانتسـاب، باسـتثناء صـورة 
إلى  المتطـوع  يقدمهـا  المدنيـة  للهويـة 
الخدمـة  دفرت  عـن  صـورة  جانـب 

لعسـكرية. ا
طريقـة الانتسـاب بهـذا الشـكل تفرض 
على المتطوع توقيـع "عقد خدمـة" لمدة 
سـنة واحـدة قابلـة للتمديـد، ويحصـل 
بعدهـا على بطاقـة صـادرة عـن مكتب 
بموجبهـا  ويسـتطيع  "الفرقـة"،  أمـن 

التجـول في جميـع أنحـاء سـوريا.
الكشـف  عـدم  فـارس، طلـب  وأضـاف 
عـن اسـمه الكامـل، أن المتطـوع يحصل 
على راتب 250 ألـف ليرة وسـلة غذائية 
بالإضافـة إلى بعـض  بدايـة كل شـهر، 
المبالـغ من "غلـة الحاجز اليوميـة"، التي 
تصل شـهرياً إلى 200 ألـف لكل عنصر، 
مصدرهـا الإتاوات التـي يفرضها عناصر 
الحواجـز على العابريـن، مـن المدنيني 

والمهربين. والتجـار 

تضييق على المهربين
الرابعـة"  "الفرقـة  حواجـز  تشـكّل 
الهاجـس الوحيـد أمـام المهربني الذيـن 
يضطـرون لدفـع الأمـوال مقابـل مرور 
بضائعهم بسالم، خصوصًـا تلك القادمة 

بطريقـة غري شرعيـة مـن لبنـان.
فيما يسـلك آخـرون طرقاً فرعيـة وترابية 
تسـعى  حني  في  للحواجـز،  تجنبًـا 
"الفرقـة" لإحـكام قبضتهـا على المنافذ 
يشـكّلون  المهربني  لكـون  الفرعيـة، 

للأمـوال. مهاًم  مصـدرًا 
مدينـة  مـن  ينحـدر  عامًـا(،   36( عمـر 
الشاملي،  حمـص  ريـف  في  تلبيسـة 
ويعمـل على خـط التهريـب القـادم من 
لبنـان إلى محافظـة حمـص، قـال لعنب 
تزايـدت  "الفرقـة"  حواجـز  إن  بلـدي، 

نرشت  إذ  الماضيني،  الشـهرين  خالل 
المزيد مـن الحواجـز على الطرقـات التي 

كانـت آمنـة بالنسـبة للمهربني.
عمـر أضـاف أن تكثيـف الحواجـز يهدد 
عملـه في التهريـب بشـكل كبري، فإمـا 
وإمـا  للحواجـز،  إضافيـة  مبالـغ  دفـع 

البضائـع. مصـادرة 
وتعتبر عمليـات التهريب مصدرًا رئيسًـا 
للدخل، خصوصًا بالنسـبة لسـكان ريف 
تحولـت  حني  في  الشاملي،  حمـص 
مدينـة تلبيسـة، عقب "تسـوية 2018"، 
إلى معـرض مفتـوح للبضائـع المهربـة، 
بحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب بلدي 

في المنطقـة.
حواجـز  تفرضهـا  التـي  المبالـغ  وعـن 
"الفرقـة" على المهربني، قال عمـر، إنه 
يختلـف  إذ  محـددة،  تسـعيرة  توجـد  لا 
المبلـغ المدفوع بحسـب عنـاصر الحاجز.

التهريب يتحول إلى مهنة  
محافظـة  شـباب  مـن  العديـد  يمتهـن 
الناريـة،  بالدراجـات  التهريـب  حمـص 
أسـطوانات  على  حمولتهـم  وتقترص 
البنزيـن،  ليرتات مـن  الغـاز، وبضعـة 
فـرق  مـن خالل  الأربـاح  يحققـون  إذ 
السـعر بين القـرى المنتشرة على جانبي 

السـورية. اللبنانيـة-  الحـدود 
ويعمـل المهربـون على بيـع بضائعهـم 
المنترشة  المحروقـات  بيـع  نقـاط  في 
أسـعار  تعتمـد  والتـي  الطرقـات  على 

تنُقـل  حني  في  السـوداء"،  "السـوق 
العاصمـة دمشـق  إلى  الكميـات  بعـض 
بالحافالت أو بسـيارات الضبـاط مقابل 

للطرفني. أربـاح 
يوسـف )39 عامًـا(، وهـو أحـد أصحاب 
طريـق  على  المحروقـات  "بسـطات" 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حامة،  حمـص- 
"البسـطات"  على  المبـاع  البنزيـن  إن 
مصـدره بالغالـب لبنـان عبر التهريب، 
إلى جانـب نسـبة بسـيطة جدًا يشرتيها 

الخاصـة. السـيارات  أصحـاب  مـن 
وأشـار يوسف إلى أن سـعر ليتر البنزين 
للحـدود  المحاذيـة  القـرى  في  الواحـد 
اللبنانيـة لا يتجاوز 6500 ليرة سـورية، 
يبيعـه المهربـون للتجـار بــ8000 آلاف 
لرية، ويبيعـه التجـار بأسـعار ترتاوح 
بني 9000 و10500 لرية سـورية لكل 

. ليتر
في حين يبلغ سـعر جـرة الغـاز القادمة 
مـن الحـدود اللبنانيـة حـوالي 90 ألـف 
لرية سـورية، وتباع في حمـص بحوالي 

ألـف ليرة.  140
خـط  على  الحافالت  إحـدى  سـائق 
اسـمه  على  تحفـظ  دمشـق،  حمـص- 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
عملـه بالتهريـب إلى جانـب آخرين جنّب 
محافظـة حمـص شـللًًا بحركـة الآليات.

وذكـر المهربّ أن الأسـعار تتفـاوت أيضًا 
مـن  وجاراتهـا  حمـص  محافظـة  بني 
سـعر  يبلـغ  إذ  السـورية،  المحافظـات 

جـرة الغـاز في حمـص 140 ألـف لرية 
سـورية، بينما تبـاع في دمشـق بـ160 
في  يبـاع  الـذي  البنزيـن  وليرت  ألفًـا، 
يبـاع في دمشـق  ألاف  حمـص بعرشة 

ألفًا. بــ14 
وحسـب دراسـة نشرهـا معهـد الجامعة 
الأوروبيـة )EUI(، فقـد راكمـت "الفرقة 
الرابعـة" خلال سـنوات الرصاع رؤوس 

أموال مـن أنشـطة اقتصـاد الحرب.
وذكرت الدراسـة، وتحمل عنوان "شـبكة 
اقتصـاد الفرقـة الرابعـة خالل الصراع 
التـي  الأنشـطة  أبـرز  أن  السـوري"، 
تديرها "الفرقـة" هي تجـارة "الخردة"، 
حيـث  و"الترفيـق"،  و"التعفيـش"، 
رسـمية  عسـكرية  مجموعـات  تتـولى 
وشـبه رسـمية مرافقة وحماية شـاحنات 
النقـل التجاريـة مـن منطقـة إلى أخرى، 
مقابـل تقـاضي أمـوال من مالكي هذه 
البضائـع، و"الترسـيم"، حيـث يتقاضى 
القائمـون على المعابـر الداخليـة، وهـم 
الرسـمية  العسـكرية  المجموعـات  مـن 
على  ماليـة  رسـومًا  الرسـمية،  وغري 
مـرور البضائـع والأفراد مـن منطقة إلى 

. أخرى
للمعلومات"  المجلـة "الدوليـة  وذكـرت 
اللبنانيـة، المتخصصـة بنشر الدراسـات 
تهريـب  أن  والإحصـاءات،  والأبحـاث 
سـوريا  إلى  لبنـان  مـن  المحروقـات 
يكلـّف لبنـان نحـو 200 مليـون دولار 

سـنوياً.

لنشرهم على حواجز الحدود اللبنانية

"الرابعة" تعزز اقتصاد 
التهريب بمنتسبين 

هاربين من "الإلزامية"

والزهـرة،  والفـول،  الملفـوف،  محاصيـل 
خـارج  بيعهـا  مـن  يتمكـن  لم  لكنـه 
المحافظـة، إذ وصلـت أجـرة سـيارة النقل 
سـورية. لرية  ألـف   800 إلى  لدمشـق 

وذكـر منذر أن سـوق "الهـال" في مدينة 
طفـس كانـت تعـج بالتجـار من دمشـق 
ومـن المحافظـات السـورية، وذلـك قبـل 
أزمـة المحروقـات التي تشـهدها البلاد منذ 

مطلـع كانـون الأول 2022.
وبحسـب أحـدث قائمـة نشرتهـا جريـدة 
دمشـق(  )مقرهـا  المحليـة  "الوطـن" 
حـول أسـعار الخضراوات، وصـل سـعر 
الكيلوغـرام الواحـد من الملفـوف إلى 500 
لرية بسـعر الجملـة، و600 لرية بسـعر 

الموجـه للمسـتهلك(. المفـرقّ )السـعر 
وانعكسـت أزمـة النفـط، بحسـب منـذر، 
على تكلفـة توريـد الخضار إلى دمشـق، 
وتحولـت وجهتها إلى أسـواق "الهال" في 

. درعا
عامًـا(   65( محمـد  المـزارع  أرجـع  بينام 
التصديـر،  حركـة  لقلـة  الركـود  أسـباب 
الأجـواء  أسـهمت  إذ  الجويـة،  وللعوامـل 
الدافئـة في سرعـة نمـو المحاصيل الشـتوية 
ونزولهـا لأسـواق "الهـال" دفعـة واحـدة 

بوقـت مبكر، ما خفـف الطلب عليهـا لاحقًا.
جابـر )56 عامًـا(، وهـو سـائق سـيارة 
يعمـل عليها في نقـل البضائـع والخضار 
بني درعا ودمشـق، قـال لعنب بلـدي، إن 
تصدير المحاصيل إلى دمشـق والمحافظات 
تراجـع بعـد ارتفاع سـعر المحروقـات، إذ 
المزارعني مـع  ربـح  "تآكلـت" هوامـش 

الشـحن. تكاليف  ارتفـاع 

التخوف من "الكوليرا"
في  "الكولريا"  مـرض  انتشـار  أسـهم 
بعـض المحافظـات السـورية مـن بينهـا 
إقالع  في   ،2022 أيلـول  منـذ  درعـا، 
الأهـالي عـن شراء الخضار، كونهـا تعتبر 

المـرض. نقـل  إحـدى وسـائل 
يعتبر  الشـتوية  الخضراوات  أن  حني  في 
معظمهـا من "الورقيـات" كالخس والملفوف، 
وتتعـرض معظمها لملامسـة الميـاه، وبالتالي 
عـن  بالفريوس  العـدوى  احتماليـة  فـإن 

طريقهـا مرتفعـة أكثر مـن غيرها.
ومـع تعليـق الأردن اسـتيراد الخضراوات 
مـن سـوريا تأثـر القطـاع، إذ كان يعتبر 
أسـعار  ينعـش  خارجيًـا"  "متنفسًـا 
الخضـار المنتجة في درعـا ومناطق أخرى 

سـوريا.  من 
وفي 20 مـن أيلـول 2022، علـّق الأردن 
القادمـة  والفواكـه  الخضـار  اسـتيراد 
وبـاء  تفشي  مـن  خوفـًا  سـوريا  مـن 
دوليـة  تقاريـر  مـع  تزامنًـا  "الكولريا"، 

تتحدث عن انتشـار الفيروس في سـوريا.
مديريـة  إصـدار  مـع  التعليـق  وتزامـن 
صحـة  وزارة  في  الصحيـة  الشـؤون 
النظـام السـوري، تعمياًم يقضي بمنـع 
المطاعم مـن إضافـة الخضراوات الورقية 

للسـندويش تحـت طائلـة إغالق المحـل، 
الفريوس. انتشـار  خلفيـة  على 

في حني أسـهمت جملة القـرارات المتعلقة 
بالفريوس في تراجـع أسـعار الخضـار، 

وانعكاسـها على السـوق المحلية.

قطيع من الأغنام يرعى في محصول الملفوف لأحد المزارعين في محافظة درعا- 3 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

مهربون على أوتوستراد حمص- حماة يتجهون إلى الحدود اللبنانية- 28 نيسان 2022 )عنب بلدي/ عروة المنذر(
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إدلب - أنس الخولي

ــع  ــب، يتجم ــة إدل ــاجد مدين ــام مس أم
ــاء  ــد انقض ــالي بع ــن الأه ــرات م الع
صــاة الجمعــة قاصديــن الأســواق 
أصحــاب  يجهزهــا  التــي  الصغــرة 
"البراكيــات" )البســطات( مســتغلين 
ــي  ــة الت ــس المدين ــات مجل ــاب دوري غي

ــم. ــع عمله تمن
ــا(  ــه )30 عامً ــد الل ــد العب ــتغل أحم يس
أيــام الجمعــة للاســتفادة مــن الازدحــام 
دوريــات  وغيــاب  المســاجد  أمــام 
ــرض  ــطته" وع ــع "بس ــة، لوض البلدي
بضاعتــه أمــاً بتحصيــل دخــل أفضــل.

ــة  ــى دراج ــل ع ــل توصي ــد عام أحم
ــه  ــدود دفع ــه المح ــنّ دخل ــة، لك ناري
ــه  ــراوات وفواك ــطة" خ ــع "بس لوض
ــه  ــا قال ــق م ــة، وف ــوم جمع في كل ي

أمــام  مــن  بلــدي  لعنــب  الشــاب 
ــن". ــجد "الحس ــرب مس ــطته" ق "بس

"البســطات"  ظاهــرة  وانتــرت 
العشــوائية بكــرة في إدلــب خــال 
الســنوات الماضيــة، إلى أن  أصدر مجلس 
ــة  ــوزارة الإدارة المحلي ــع ل ــة التاب المدين
ــاذ"، في  ــة "الإنق ــات في حكوم والخدم
ــي  ــرارًا يق ــار 2022،  ق ــن أي 10 م
ــن  ــاك" م ــطات" والأكش ــة "البس بإزال
الشــوارع والأرصفــة، حرصًــا عــى 
ــيارات. ــن والس ــرور المواطن ــة م حرك

مصدر رزق
ــد  ــدر رزق لعدي ــطات" مص ــد "البس تع
مــن ســكان إدلــب العاجزيــن عــن 
العثــور عــى فــرص عمــل، أو الباحثــن 
ــدني  ــل ت ــافي في ظ ــل إض ــن دخ ع

ــعار. ــاع الأس ــور وارتف الأج

واعتمــد الأربعينــي أمــن قــوصرة عــى 
"بســطة" لبيــع الخضــار لكســب رزقــه 
ــن  ــا م ــب هربً ــه إلى إدل ــذ وصول من
الملاحقــات الأمنيــة في مناطــق ســيطرة 

ــام. النظ
وبعــد قــرار منــع "البســطات"، اقتــر 
دخــل أمــن عــى مــا يكســبه مــن بيــع 
ــب  ــه لعن ــا قال ــق م ــة، وف ــوم الجمع ي
ــا أن دفــع إيجــار محــل  ــدي، موضحً بل
ــس  ــه مجل ــذي خصص ــوق ال في الس
ــه  ــوق قدرت ــار، يف ــع الخض ــة لبي المدين
ولا يتناســب مــع الربــح الــذي يمكــن أن 

ــوق. ــع في الس ــن البي ــه م يحقق
كــا أن الســوق بعيــدة عــن مركــز 
ــا  ــول إليه ــل الوص ــا يجع ــة، م المدين
ــن،  ــن والزبائ ــبة للبائع ــا بالنس صعبً
ــا  ــق م ــع، وف ــة البي ــن حرك ــدّ م ويح

ــن. ــه أم قال
مــن  عديــدًا  البائعــون  ويواجــه 
ظــل  في  خصوصًــا  الصعوبــات، 
ــول  ــرارة وهط ــات الح ــاض درج انخف
ــة  ــات البلدي ــة دوري ــار، وملاحق الأمط

البضائــع. تصــادر  التــي 
وقــال أحمــد الســيد يوســف )60 عامًــا( 
ــطته"  ــام "بس ــن أم ــدي، م ــب بل لعن
ــاجد،  ــد المس ــرب أح ــار ق ــع الخض لبي
إن عديــدًا مــن بائعــي الخضــار في 
ــطات"  ــع "بس ــوا لوض ــوق، توجه الس

ــبب  ــة، بس ــام الجمع ــاجد أي ــام المس أم
ــة في  ــف الحرك ــات وضع ــع المبيع تراج

ــواق. الأس

"إزعاج وإعاقة للحركة"
تكتــظ الســاحات أمــام أبــواب المســاجد 
بالزبائــن وأصحــاب "البســطات" الذين 

تتعــالى أصواتهــم.
ــا(  ــه العــي )32 عامً ــد الل واشــتكى عب
مــن أصــوات البائعــن، إذ يبــدأ كل 
ــر  ــت النظ ــارات تلف ــد عب ــم بتردي منه
إلى بضاعتــه بصــوت مرتفــع، متجاهــاً 
أثــر ذلــك عــى المصلــن وســكان 
المنــازل المجــاورة، وفــق مــا قالــه 

ــدي. ــب بل ــاب لعن الش
ــا(  ــعيد )51 عامً ــر الس ــد عم ــا انتق ك
أبــواب  عنــد  "البســطات"  ظاهــرة 
إزعــاج  باعتبارهــا ســبب  المســاجد، 

للمصلــن.
وقــال عمــر، إن "البســطات" تغلــق 
أبــواب المســاجد، وتتســبب بإغــاق 
ــول  ــوق وص ــا يع ــا، م ــات قربه الطرق

المصلــن إلى المســجد.
وتزعــج أصــوات البائعــن أصحــاب 
ــال  ــجد، إذ ق ــن المس ــة م ــازل القريب المن
ــم قــرب  العشرينــي محمــد ســمير المقي
ــن  ــود البائع ــجد "أبي ذر"، إن وج مس
إزعــاج  مصــدر  تعــد  وأصواتهــم 

للســكان، بالإضافــة إلى أن "بســطاتهم" 
تتســبب بإغــاق الشــارع الرئيــس قــرب 

ــجد. المس

حلول حكومية "غير مُرضية"
ــس  ــة في مجل ــات العام ــؤول العلاق مس
ــال  ــوش، ق ــراس عل ــب، ف ــة إدل مدين
لعنــب بلــدي، إن "البســطات" الموجــودة 
ــة  ــوق حرك ــاجد تع ــض المس ــام بع أم
الســر أمــام الســيارات والدراجــات 
ــاون  ــس بالتع ــع المجل ــا يدف ــة، م الناري
ــى  ــل ع ــة للعم ــات المختص ــع الجه م
ــا إلى  ــطات"، ونقله ــذه "البس ــة ه إزال
ــتنا". ــوق "الكس ــل س ــر مث ــكان آخ م

وبحســب مــا قالــه علــوش، فعّــل 
ــة  ــواق البديل ــن الأس ــددًا م ــس ع المجل
ــة،  ــوائية في المدين ــطات" العش لـ"البس
ــا. ــن إليه ــن البائع ــد م ــل عدي وانتق

كــا ســيفعّل ســوق "الكســتنا" قريبًــا، 
وذلــك بعــد تجهيــزه قبــل عــدة أشــهر 
ليكــون بديــاً عــن الانتشــار العشــوائي 
لـ"البســطات"، وفــق مــا ذكــره علوش.

منــع  قــرار  أثــار  المقابــل،  في 
ــا إلى  ــى نقله ــل ع ــطات" والعم "البس
ــار 2022،  ــذ أي ــة، من ــواق مخصص أس
غضــب أصحابهــا، الذيــن انتقــدوا بعُــد 
ــة  ــن المدين ــم ع ــة له ــواق المخصص الأس

ــا. ــع فيه ــة البي ــف حرك وضع

تقارير المراسلين

عنب بلدي -  خاص

ــي  ــع المعي ــم الوض ــتمرار تفاق ــع اس م
ــكان  ــن س ــم م ــل قس ــوريا، فضّ في س
الاحتجــاج  الســويداء  محافظــة 
والاعتصــام، مطالبــن مؤسســات النظام 
ــات. ــن الخدم ــد الأدنى م ــن الح بتأم

بــن  الاحتجــاج  أشــكال  اختلفــت 
أحدهــا  ووصــل  وأخــرى،  منطقــة 
عــن  المســؤول  اختطــاف  حــد  إلى 
ــاه  ــة المي ــات في مؤسس ــاع المحروق قط

بالســويداء. الحكوميــة 
ومع عجــز النظــام عــن تلبيــة احتياجات 
ــن  ــون م ــره مدني ــا يعت ــكان، أو م الس
الســويداء "عــدم رغبــة"، اتجهــت جهات 
أهليــة وسياســية ومنظــات في المحافظة 
إلى مبــادرات تؤمّــن بموجبهــا الخدمــات 

للمدنيــن، ولــو بحدودهــا الدنيــا.

مبادرات أهالٍ ومنظمات
تعُتــر خدمــات الخبــز والمــاء والكهربــاء 
مــن الخدمــات الأساســية إلى جانــب 
المحروقــات، وقــد تنعــدم الحيــاة في 
ــدت منهــا، وهــو مــا  منطقــة مــا إذا فقُ
لا تعمــل حكومــة النظــام الســوري 
ــكان  ــكافي لس ــدر ال ــه بالق ــى تأمين ع

ــويداء. ــة الس محافظ
احتــج  الماضيــة،  الســنوات  وخــال 
الســويداء، ومنهــم موالــون  ســكان 
للنظــام، مــرارًا، مطالبــن بخدمــات 

أساســية، لكــن الحــال لم تتغــر.
بــدأت المبــادرات المحليــة منتصــف عــام 
2022، مركـّـزة عــى ســد الفــراغ الأمنــي 
الــذي خلفّــه غيــاب النظــام، عندمــا قرر 

ســكان بعــض القــرى غــربي الســويداء، 
ــاً  ــم لي ــة قراه ــات لحماي ــة دوري إقام
ــي  ــطو الت ــة والس ــات السرق ــن عملي م

ــاء. ــرت في الأرج انت
لتشــمل  المبــادرات  امتــدت  ثــم 
ــز  ــع الخب ــر توزي ــة، ع ــب خدمي جوان
ــة،  ــات المعدَم ــى العائ ــات ع والمحروق
الكهربــاء في  ثــم محــاولات تأمــن 
ــن  ــا بتأم ــهم بدوره ــي تس ــة الت المنطق

ــار.  ــاه الآب مي
الناشــط ريــان زيــن الديــن، وهــو 
مــن أبنــاء الســويداء ومقيــم فيهــا، 
ــرادًا  ــاء وأف ــدي، إن وجه ــب بل ــال لعن ق
ــدوا،  ــويداء عق ــوبي الس ــرى جن ــن ق م
ــدة  ــون الأول 2022، ع ــع كان ــذ مطل من
ــات  ــالي وفعالي ــت أه ــات ضم اجتماع
ورســاس،  وعــرى،  المجيمــر،  قــرى 
ــالي  ــرب للأه ــاه ال ــن مي ــدف تأم به
عــن طريــق تمديــد خــط كهربــاء يعمــل 
ــاعة،  ــدار الس ــى م ــم وع ــكل دائ بش
لتغذيــة بــر الــرب في قريــة المجيمــر.

لجنــة  القريــة نفســها  وشُــكّلت في 
ــوال"  ــة الأم ــة جباي ــم "لجن ــت اس حمل
لتمديــد خــط "الكهربــاء الذهبــي"، 
ــن  ــة وتأم ــر القري ــة ب ــدف لتغذي ويه
ميــاه الــرب للجميــع، إذ ضمــت اللجنــة 
و20  القــرى،  وجهــاء  مــن  خمســة 

ــن. ــوًا آخري عض
ــن  ــن م ــة المغترب ــت اللجن ــن طالب في ح
ــل  ــام عم ــرع لإتم ــويداء بالت ــاء الس أبن
البــر التــي تصــل تكلفتهــا إلى 250 مليون 

ــن. ــن الدي ــب زي ــورية، بحس ــرة س ل

منظمــة "جوليــا" التــي تنشــط في 
الســويداء أيضًــا، وتعُنــى بمشــاريع دعم 
المــرأة، نــرت عــر صفحتهــا الرســمية 
في "فيــس بــوك" أنهــا تمكنــت، في 21 
ــع  ــن توزي ــون الأول 2022، م ــن كان م
ــة  ــاعدات المالي ــن المس ــة م ــة الثاني الدفع
عــى نســاء مــن الأرامــل، ومــن لا 

ــم. ــاً له ــون معي يملك

 المحروقات محصورة بحزب "اللواء"
ــة في  ــة والأهلي ــادرات المحلي ــت المب تنوع
ــرق  ــا لم يتط ــا منه ــنّ أيً ــويداء، لك الس
ــذي  ــديد ال ــات الش ــص المحروق إلى نق
تعانيــه المحافظــة، خصوصًا أن أســعارها 
ظــل  في  متوفــرة  وغــر  مرتفعــة، 
انخفــاض التوريــد إلى كامــل المحافظــات 

ــويداء. ــا الس ــن بينه ــورية م الس
حــزب "اللــواء الســوري" المعــارض 
للنظــام أطلــق، منــذ مطلــع كانــون الأول 
المحروقــات  لتوزيــع  مبــادرة   ،2022
ســكان  عــى  للتدفئــة  المخصصــة 

الســويداء.
المحروقــات وزعهــا  دفعــات  أحــدث 
الحــزب في 19 مــن الشــهر نفســه، 
وشــملت توزيــع مــادة المــازوت عــى 50 

عائلــة في الســويداء.
ــرى،  ــة أخ ــبوع حمل ــو أس ــبقتها بنح س

ــات،  ــن العائ ــه م ــدد نفس ــملت الع ش
كــا حــدد الحــزب الأســبوع الأخــر مــن 
ــة  ــاق الدفع ــدًا لإط ــون الأول موع كان
ــا  ــب م ــات، بحس ــن المحروق ــة م الثالث
نــره في حســابه الرســمي عــر "فيــس 

ــوك". ب
ــال، إن  ــن ق ــن الدي ــان زي ــط ري الناش
حملــة توزيــع المحروقــات اقتــرت 
ــملت  ــا ش ــواء"، بين ــزب "الل ــى ح ع
المبــادرات الأخــرى جمــع مبالــغ وتأمــن 

ــاء. ــاء والكهرب ــات الم خدم
ــدر،  ــوري” أص ــواء الس ــزب “الل وكان ح
ــر  ــا ع ــوز 2021، بيانً ــن تم في 28 م
ــزب  ــه ح ــه إن ــال في ــوك”، ق ــس ب “في
ــى  ــد ع ــلح، ويعتم ــر مس ــياسي غ س
قضيتــه  دعــم  في  المــدني  العمــل 

وأهدافــه.
ــع  ــراده للقم ــرض أف ــن تع ــا م وخوفً
ــوة  ــع ق ــزب م ــق الح ــال، نسّ والاعتق
كيــان  وهــي  الإرهــاب”،  “مكافحــة 
لحمايــة  يهــدف  مســلح  عســكري 

الســويداء. محافظــة  في  المدنيــن 
لا تسد الرمق

ــكان  ــن س ــو م ــا(، وه ــر )55 عامً ماه
محافظــة الســويداء، قــال لعنــب بلــدي، 
ــة  ــادرات الأهلي ــالي والمب ــؤن الأه إن م
ــواد  ــول الم ــز ح ــي أن تترك ــن الطبيع م

الأوليــة والأساســية، كالطعــام والملابــس 
ــة، لكنهــا أيضًــا لا تلبــي حاجــة  والأدوي
ــم خــال  الســكان، خصوصًــا أنهــا تنظَّ
ــل إلى  ــد تص ــدة ق ــة متباع ــرات زمني ف

ــهر. ــتة أش س
ــا يعتمــد معظــم ســكان المحافظــة  بين
عــى أبنائهــم أو أقاربهــم مــن المغتربــن 
الذيــن يرســلون لهــم الأمــوال مــن 
الخــارج، وباتــت هــذه الأمــوال شريــان 
حيــاة بالنســبة لمعظم ســكان الســويداء، 

ــر. ــب ماه بحس
ــة  ــا إلى أن معضل ــار أيضً ــدر أش المص
الكهربــاء لا تــزال إحــدى المشــكلات 
الرئيســة بالنســبة لســكان الســويداء، إذ 
تنقطــع لحــوالي 20 ســاعة يومًــا، حتــى 
ــع  ــة تنقط ــفيات في المحافظ إن المستش
ــة. ــرات طويل ــة لف ــاه الرئيس ــا المي عنه

كــا أن الميــاه تنقطــع عــن بعــض 
ــة،  ــرات طويل ــويداء لف ــاء في الس الأحي

ــهرين. ــاوز الش ــد تتج ق
ومنــذ عــام 2020، تشــهد محافظــة 
الســويداء احتجاجــات شــعبية متكــررة، 
ذات طابــع  حمــل بعضهــا مطالــب 
النظــام  بإســقاط  نــادت  ســياسي، 
ــا  ــاوز معظمه ــا لم يتج ــوري، بين الس
حــدود المطالــب بتحســن الواقــع الأمنــي 

والخدمــي.

السويداء..
محاولات أهلية 

لتغطية الخدمات 
بغياب الدولة 

"البسطات" أمام مساجد إدلب.. 

مصدر دخل وإزعاج

مواد غذائية معدة للتوزيع ضمن مبادرة أهلية في السويداء- 1 كانون الثاني 2023 )السويداء 24(
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العراق

 خريطة نفوذ الفصائل المعارضة في سوريا بعد نهاية
2022

توزع المعابر بحسب نفوذ فصائل المعارضة

جنديرس، شران في حلب
اعزاز، الباب، جرابلس  في حلب 

 تل أبيض في الرقة  

التنف

الزكف

العراق

إدلب

الحسكة

الرقة

اللاذقية

دمشق

حمص
طرطوس

حماة

حلب

تركيــــــــــــــــــــا

 البحر الأبيض
المتوسط

العراق

مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
مناطق سيطرةالنظام السوري

مناطق سيطرة المعارضة السورية
منطقة التنف

الأردن

الفيلق الأول

لبنان
جنديرس راجو عفرين في حلب 

سلوك في الرقة

 شران، راجو، بلبل، المعبطلي، عفرين في حلب 
مارع، اعزاز، الراعي، الباب، جرابلس في حلب

رأس العين في الحسكة 

جنديرس، المعبطلي في حلب 

منطقة 55 (التنف)إدلب 

الفيلق الثاني

الفيلق الثالث

المصدر: مركز "جسور" للدراسات

إنفوغراففعاليات ومبادرات
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علي عيد

ما زالت آلاف وسائل الإعلام حولنا تضع على 
واجهاتها المطبوعة والمرئية عبارات تخبرنا بأنها 

تدافع عن الحرية والرأي، والرأي الآخر.
هل نحن أحرار، وهل هناك صحافة حرة فعلًًا؟ 

ذلك السؤال يحتمل إجابة "نعم" برومانسية، 
لكن الواقع ربما يشير إلى غير ذلك، بل إلى 

عكسه، ودون حكم مطلق.
باسم الحرية والاستقلالية، تنشأ صحف 

وقنوات ومواقع كل يوم، وباسم الحرية ذاتها 
يوضع الناس في السجون لأنهم خونة، حسب 

زعم صحافة سجّانيهم.
وحين تدير الحرب رحاها، ينقسم الجمهور 

بين طرفيها، ولا ينشغل الناس عادة في دوافع 

انقسام الإعلام وانحيازه، قدر انتقادهم لعدم 
مجاراته لقضاياهم. 

إذًا، هل هناك صحافة حرةّ بالفعل، وهل تعبر 
تلك الصحافة عن وجهات نظرنا، أم أنها صنعت 

قناعاتنا وكوّنت أفكارنا حتى بتنا نعتقد أنها 
تدافع عن أفكارنا. 

هناك التباس في مفهوم الحرية بين ما نعتقد 
وما يجب أن نقول على المستوى الفردي، وعند 

هذا المفهوم نجد أنفسنا غير قادرين على البوح 
بما نعتقد، ويتجسد ذلك تمامًا في الدعوة التي 

نتلقاها من الفيلسوف السياسي الفرنسي 
مونتسكيو بقوله، "تنتهي حريتك عندما تبدأ 

حرية الآخرين"، وهنا بالذات تجدنا غير أحرار 
من جهة، وبالمقابل تجدنا مجبرين على التصرف 

بمسؤولية في حريتنا.
وعلى مستوى الإعلام، وهو خارج إطار التفكير 

الفردي بطبيعته، تكون الإدارات والكوادر 
وحدها واعية لمستوى الحرية المتاحة، أو 

التضليل الذي تمارسه، أو الضغط الذي تتعرض 
له، وهذا ينطبق على كل إعلام، بدءًا من إعلام 

الدول التي تحمل شعار الدفاع عن الحريات، 
انتهاء بتلك التي تحارب الحريات على اعتبارها 

"مستوردة" أو "مفروضة من الخارج" في 
الجهة المقابلة. 

نختلف في عقائدنا وألواننا وحتى في نوع 
القهوة التي نفضّلها، لكننا كبشر متفقون 

ومتمسكون بحريتنا، نريدها خالصة، ويختلف 
حيالها السياسيون ورجال الاقتصاد والزعماء، 

ومن ورائهم الإعلام الممول، فهم يريدون لنا 
حرية تحافظ على الدولة أو الدين أو الشركة 

ورأس المال. 
في الولايات المتحدة مثلًًا، ينقسم الرأي حول 

حرية الصحافة، إذ يعرفها قطب الإعلام روبرت 

مردوخ، بأنها تتجسد في وجود كثير من 
الصحف والأشخاص المختلفين الذين يسيطرون 

عليها، مع وجهات نظر متنوعة. 
أما داعية السلام الأمريكي بيت سيغر فيعتبر 

مجرد امتلاك كثير منها من قبل مردوخ، يعني 
أنه ليس لدى الأمريكيين قدر كبير من حرية 

الصحافة، على الرغم من أن حرية التعبير 
التقليدية متجذرة بقوة في ثقافتهم. 

الخلاف بين مردوخ وسيغر يعكس حقائق 
مهمة حول حرية الصحافة واستقلالها، فالأول 
يملكها ويشارك عبرها في تدمير سمعة رؤساء 
أو تنصيبهم، والثاني يفسر خطر حصر ملكيتها 

بيد رجال المال والنفوذ، حيث تخضع حرية 
التعبير والصحافة لشروط سياسية واقتصادية.

في العالم العربي مثلًًا، انقسم الإعلام حيال 
"الربيع العربي"، هناك إعلام اعتبره ثورات 

حقيقية، وإعلام أعطاه وصف "مؤامرة"، 
وانقسم الشارع بجزء كبير منه وراء هذا 

الإعلام، لكن أحدًا من هذا الجمهور لم يُتَح له 
الجلوس على خط الهاتف الواصل بين مسؤولي 

ذلك الإعلام والتعرف إلى نوع الاتصالات التي 
يتلقونها، أو ما يمرر لهم من معلومات حول 
التوجهات العامة حيال القضايا التي يتعامل 

معها إعلامهم.
لم نسمع أن حكومة قررت يومًا تقديم مليار 
دولار لتأسيس وسيلة إعلامية يدير رسالتها 

شعب ما وفق وجهة نظره حيال قضيته، 
وحصل أن دُفعت مبالغ أكبر بكثير للدفاع عن 
قضية ذلك الشعب لكن وفق رؤية وإدارة من 

يدفع، وهذا فرق شاسع.
مع ما سبق، تكون الصحافة حرةّ عندما تحاول 

عرض الحقيقة، ولم تحتوِ دفتاها الحقيقة 
يومًا، ويجب ألا تدّعي ذلك، إنها في جزئها 

المضيء تعترف بسعيها وراء الحقيقة، وبجزئها 
المظلم تدّعي بأنها تقدّم الحقيقة، وتلك الأخيرة 

كثيراً ما دفعت الناس إلى الشك، أو ضلّلتهم. 
كأفراد، يمنعنا التعدي على حرية الآخرين من 

قول ما نريد، أما الصحافة فلها موانع مختلفة، 
ليست المهنية والأخلاقية دائماً معيارها، وإن 

كان كذلك في أحيان كثيرة.
كل ما سبق لا يجعلنا نستسلم بأننا مضلَّلون 

كجمهور، كما لا يمنحنا الحق في تعميم نظرية 
أن الصحافة كاذبة دائماً.

في خضم الحروب والصراعات وعبر التاريخ، 
كتلك التي تشهدها سوريا اليوم، تنشأ على 
الهوامش صحافة تبدأ رحلتها حاملة شعار 

الدفاع عن الحقيقة، منها ما يفشل، ومنها ما 
يتمنّع أمام الضغوط حتى مستوى معيّّن، لكن 

الصحافة التي تقف في المنتصف ليست موجودة 
كما يدّعي المنظرّون، فانحيازك لنظام أو حزب 

أو قضية هو انحياز، حتى انحيازك للأخلاق 
الحميدة هو انحياز.

عندما تغلق الصحافة بابها أمام الشجعان أو 
الأوغاد فهي إما صحافة شجعان وإما صحافة 
أوغاد، وهي ليست عادلة بالضرورة، فقد تكون 

مهنية في معالجة القضايا، لكنها تصبح 
منحازة حين تفاضل في اختياراتها لضيوفها 
وقضاياها، ونادرًا ما توجد وسيلة إعلامية لا 

تفاضل في ذلك. 
ينقلون عن جورج كليمنصو، وهو الصحفي 

الذي أصبح رئيس وزراء فرنسا، قوله قبل مئة 
عام، إن الصحافة "حبر وورق وحرية"، وأنا 

أضيف أنها كذب أحياناً، ودم وضحايا أيضًا، فقد 
استشهد ومات دون هذه المهنة كثيرون، وهناك 
من بقي يناضل من أجل حرية الكلمة، رجل هنا 

أو تجربة صحفية هناك.. وللحديث بقية.   

رأي وتحليل

الصحافة.. حبر وورق وحرية.. وكذب أيضًا

تحضيرات سورية

إبراهيم العلوش 

الآن وقد بدأ نظام الأسد يحصد ثمار انتصاره 
على الشعب السوري، وصار لقاء رجب طيب 

أردوغان مع بشار الأسد على قائمة التوقعات 
القريبة، بالإضافة إلى لقاءات قد تتلوه مع 

وزراء ورؤساء عرب كانوا يخجلون من جرائم 
بشار الأسد، واستباقًا لكل ذلك، ماذا علينا نحن 

السوريين أن نفعل بأنفسنا؟
ماذا نفعل بانتظار ترحيلنا إلى فكّّي نظام 

المخابرات العصي على التغيير، هل علينا أن 
نرحل إليه مع أثاثنا المستعمل ونكوّمه أمام 
"شبيحته" من أجل أن "يعفشوه" دون أن 

يتكلفوا بالبحث وقطع المسافات لتجميعه وهم 
يصرخون بشعارات زرع البطاطا وحرق البلد!
هل نلقي أمام قوات النظام ولجان الاستقبال 

ما تعلمناه في معاناتنا، ونمحو اللغات التي 

أتقناها والقوانين والمهارات التي تعلمناها في 
احترام النفس واحترام الآخرين، ونرجع إلى 

هتافات الحركة التصحيحية وتباشير التطوير 
والتحديث، ونعيد حفظ خطاب القسم من أجل 

أن نلقيه أمام فرق التحقيق التي تنتظرنا على 
الحواجز؟

هل يجب علينا الذهاب إلى المعتقلين في 
زنزاناتهم والمشاركة في تعذيبهم، لأنهم أزعجوا 

جيش ومخابرات الأسد، وعرقلوا اهتمامهم 
بصنع البراميل المتفجرة وإعادة هندسة الوطن؟

هل نحمل معنا صور قاسم سليماني ونطلب 
شفاعة الميليشيات الإيرانية في مراكزها 

المنتشرة على التراب السوري، رغم أنها لا تزال 
غاضبة علينا بسبب مقتل الحسين قبل 1400 

عام؟
هل نحمل ما لدينا من قروش كسبناها في 

تغريبتنا ونعطيها لحواجز "الفرقة الرابعة" 
كأتعاب لـ"الترفيق" لإيصالنا إلى بيوتنا المدمرة، 

وهل نتعلم صناعة "الكبتاجون" من أجل 
الإسهام في زيادة ثروتها التي تصب في جيوب 

العائلة المنتصرة علينا؟
ماذا يريد العالم منا نحن السوريين العائدين إلى 
قلعة الصمود والتصدي بلا رجعة، ماذا تريد منا 
الأمم المتحدة بشأن قراراتها الموءودة، ماذا تريد 

منا الدنمارك واليمين المتطرف في سائر أنحاء 
أوروبا؟

ماذا تريد منا القيادة التركية الحكيمة، سواء 
قيادة الأنصار في حزب "العدالة والتنمية"، أو 

قيادات اليسار واليمين المتطرف الزاحفة إلى 
منصة الحكم على إيقاع التنكيل بالسوريين؟ 

ماذا يريد منا الشقيق لبنان، سواء القيادات 
الدينية المتعامية عن التنكيل بالسوريين، أو 

القيادة العونية التي تفتخر بهذا التنكيل وتشارك 
مع قيادة "حزب الله" في الألاعيب ليل نهار من 

أجل اختفاء السوريين وتحرير لبنان من كل 
إحساس بالتعاون أو التسامح!

وماذا تريد المملكة الهاشمية في الأردن من 
سكان "الزعتري" ومن فقراء السوريين 
المهجرين غير تحميلهم مشكلات الخلل 

الاقتصادي، رغم المليارات التي جناها الأردن 
وتركيا ولبنان من وجود السوريين القابعين 

في المخيمات تحت البرد والحر والعمل 
العبودي الشاق، بالإضافة إلى الحزن العميق 

الذي يكتسح النفوس على ذويهم وبيوتهم 
في غربتهم، التي ساقتهم إليها براميل الأسد 

وميليشيات إيران و"داعش" الإسلاميتين، 
وطائرات الرفيق السابق فلاديمير بوتين الذي 

كان يدرب قواته بالمدنيين السوريين!
ماذا يريدون منا جميعًا غير الصمت وتسلّم 

مخصصاتنا من التحقيق والهتافات والشتائم؟
بعد اجتماع وزراء الدفاع الروسي والتركي 

والسوري بموسكو، في 28 من كانون الأول 
2022، أعلنت وزارات الخارجية الثلاث أنها 

قد تلتقي في الشهر الحالي، وقد يكون لقاء 
القادة خلال وقت قريب بعده، وما علينا نحن 

السوريين إلا أن نعدّ أنفسنا للعودة إلى النظام 
الذي يعيد تأهيل أشداقه من أجل أن يبتلعنا.

ولكن قد يقترح علينا النظام ألا نرجع، كما قال 
عصام زهر الدين الذي وضع يده على لحيته 

المخضبة بدماء السوريين، وهو يعلن نصيحته 
بعدم عودة اللاجئين تحت طائلة التصفية 

المباشرة أو غير المباشرة.
في هذه الحالة يجب علينا أن ندفع لـ"الفرقة 

الرابعة" إتاوات عن "البسطات" والمحال 
والرواتب الضئيلة التي نقتات بها ونحن نسكن 

هوامش المدن والاقتصادات المزدهرة، وقد 
يقترح علينا قادة المخابرات الكتابة لأجهزتهم 

عن الدول الرجعية التي تؤوينا، وعن نشاطات 

الغرب والإمبريالية التي نعيش في مدنها بلا 
انقطاع للماء أو الكهرباء، وبلا صور لقادتها 

على الجدران، وبلا شعارات الخلود، وبلا مناظر 
الجوع والحرمان، وبلا مصانع "الكبتاجون"، 

وعلينا أن نبشّّر الغرب بأن قوى الممانعة منتصرة 
شاء من شاء وأبى من أبى.

في هذه الحالة، على النظام أن يزوّدنا بصور 
جماعية للخامنئي وبوتين وقاسم سليماني 

وبشار وماهر الأسد وحسن نصر الله وبعض 
قادة الأحزاب الاشتراكية أو القومية المتطرفة، 

الذين يجتمعون معهم وهم يعلنون حربهم على 
الغرب أو الشيطان الأكبر كما يردد خامنئي 

وبوتين.
نحتاج تلك الصور من أجل أن نلصقها خلسة في 

محطات الحافلات و"المترو" والقطارات، وما 
على العالم إلا أن يتفرج على صور هؤلاء القادة 

الذين يبشّّرون العالم بالانعطاف إلى الهاوية.
كيف يمكننا التكيف مع القرارات الجديدة التي 

ستعقب الإعلان الأممي المنتظَر عن انتصار 
الأسد؟

هل سنعود إلى البلاد المخربة التي كانت بلادنا، 
أم نبقى في مهاجرنا من أجل تمويل النظام 

وإعانته على إعادة ترميم ما خسره من صواريخ 
وقنابل، ومن فروع مخابرات ومن أجهزة تعذيب 

وغازات كيماوية، ونسدد ديونه التي استعان 
بها لتهجيرنا؟

يتفق الأتراك والروس والإيرانيون والإماراتيون 
على إعادة الشرعية لنظام الأسد واللقاء معه 

وهو يحمل علم البلاد التي يكرر دائماً أنه ممثلها 
في الأمم المتحدة، وأنه حامل لوائها في المحافل 

الدولية، يتفقون على تجاهلنا نحن السوريين 
وعلى الإمعان باستبعادنا، ولكنهم قد يحتاجون 
إلى جرائم أشد بشاعة من جرائم الأسد من أجل 

إعادتنا إلى جحيمه!



 تركيا والنظام السوري..

التطبيع
على نـار حــامية

عنب بلدي
ملف العدد  568  

الأحد 08 كانون الثاني 2023

إعداد:
حسام المحمود

خالد الجرعتلي
محمد فنصة

"لا يوجـد زعـل أو خصومـة دائمة في السياسـة"، على هدى هـذه الجملـة التي قالهـا الرئيس 
الرتكي، رجـب طيب أردوغـان، تعبيراً عـن إمكانية لقائه رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
مسـتقبلًًا، تسري عجلـة التقـارب الرتكي مـع النظـام بمباركـة روسـية، حاملـة تصريحـات 
شـبه يوميـة على لسـان المسـؤولين الأتـراك، إلى جانب حالـة نشـاط سـياسي ماراثونية، على 
مسـتويات وزاريـة، ولقـاءات على مسـتوى أجهزة المخابـرات في الغـرف المغلقة، بغيـة التوصل 

إلى لقـاء يجمـع أردوغان بالأسـد. 
وبعـد خصومـة بـدأت بدعـم الحـراك الشـعبي، واسـتقبال ملايني اللاجئني السـوريين على 
أراضيهـا منـذ بدايـة الثورة عـام 2011، تسري تركيـا اليوم نحـو التقارب مـع النظام السـوري 
بخطـى أثقلتهـا ملفـات تراكمـت على مـدار أكثر من عقـد زمني تغرّيت خلاله معطيـات الثورة، 
وأوضـاع كل الأطـراف المعنيـة بالملـف السـوري، التي تسـعى لمعالجة مشـكلاتها الداخليـة أيضًا. 
عنـب بلـدي تناقش في هـذا الملف صـورة التقـارب المحتمـل وأبعاد تأثريه، والملفـات التي يمكن 
أن ترسـم حـدوده، والفائـدة التـي تنشـدها منـه الأطـراف المنخرطـة في هـذا الملـف، إلى جانب 

موقـف أمرييك أكرث تفصيلًًا مـن الخطـوة التركية. 
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العراقيل وسقف التوقعات 
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منـذ منتصف عـام 2022، تسـارعت الجهـود التركية لتحقيـق تقارب مـع النظام 
اسـتخباراتهما  ومديـري  الجانبني  دفـاع  وزيـري  لقـاء  إلى  وصـولًًا  السـوري، 

بوسـاطة روسـية في موسـكو، في 28 مـن كانـون الأول. 
ملامـح التقارب هذه حملت تسـاؤلات حـول احتمالية انعكاسـه ميدانيًا، خصوصًا 
في الشمال السـوري الـذي يعتبر منطقـة نفوذ تـركي تدعـم فيه أنقـرة فصائل 
عسـكرية معارضـة للنظـام، ضمن تشـكيل "الجيـش الوطنـي السـوري"، بينما 
تتركـز سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( وقـوات النظـام في منبج 

وتـل رفعت وعني العـرب، في ريفـي محافظة حلـب الشمالي والشرقي.
الباحـث والصحفـي الرتكي ليفينت كمال، اسـتبعد خلال حديث إلى عنـب بلدي، 
تأثـر الجغرافيـا السـورية بالتقـارب السـياسي بني تركيـا والنظـام، موضحًا أن 
المحادثـات الحاليـة قـد لا تحُـدث تغيرياً في المـدى المنظـور، ولا سـيما في ظـل 

الرشوط المطروحـة مـن قبـل الطرفني )تركيـا والنظام(. 
ويـرى كمال أن شروط النظـام وملف "قسـد" قـد يعوقـان التوصل إلى تسـوية 
بني الطرفني، على الرغـم من إجـراء المباحثات حاليًا بهذا الشـأن، بينما لا يعتبر 
النظـام هـذا الملف أولويـة، إذ يرى في هـذه المجموعات "خصمًًا قابلاً للتفاوض".

كما يجبر الوجـود الأمرييك في المنطقـة النظـام على التفـاوض مع "قسـد" 
التـي تضـم مجموعـات كرديـة تثري مخـاوف تركيا.

"يمكننـا التحـدث عن تغيري حقيقي في المعطيـات إذا كانـت شروط تركيا وحدها 
موضـع تسـاؤل، لكـن في ظـل المحادثـات الثلاثيـة أو اجتماع الأسـد وأردوغان، 
فـإن جميـع الأطـراف لا تملك القـدرة على حـل القضايا الأساسـية في سـوريا"، 

أضـاف كمال.  

السـفير الأمريكي السـابق لـدى سـوريا، 
روبـرت فـورد، وعبر مقال لـه في جريدة 
إمكانيـة  اسـتبعد  الأوسـط"،  "الرشق 
الميـداني،  الإطـار  في  تغيري  حـدوث 
خصوصًـا في مناطق نفوذ "قسـد"، مبينًا 
أن الأمريكيني لـن يبرحـوا أماكنهـم، ما لم 
تطلـب منهـم المجموعات الكرديـة المغادرة، 
ولا سـيما أن حزب "الاتحـاد الديمقراطي" 
)يشـكّل عامد "قسـد"( اسـتطاع تحقيق 
تـوازن بين واشـنطن مـن جهة، ودمشـق 
وموسـكو من جهـة أخرى، لـردع أي عملية 
تركية واسـعة النطـاق تسـتهدف المنطقة.

وتلـوّح أنقـرة بشـكل متكرر بشـن عملية 
برية شامل شرقي سـوريا لإبعـاد "تهديد 
أيضًـا  يقابـَل  قسـد" عـن حدودهـا، مـا 
برفـض أمريكي ومحـاولات روسـية لثني 

أنقـرة عـن موقفها. 
الرتكي  الشـأن  في  المختـص  الباحـث 
انعـكاس  أيضًـا  اسـتبعد  الحـاج،  سـعيد 
حالـة التقـارب بني النظـام وتركيـا على 
الصعيـد الميـداني خلال المسـتقبل القريب، 
القـوات  انتشـار  مناطـق  في  خصوصًـا 

التركيـة، شاملي سـوريا.
وفي الوقـت نفسـه، لفـت الحـاج خالل 
حديث لعنـب بلـدي، إلى تغيريات ممكنة 
في انتشـار النظـام شاملي البالد، نظراً 
موسـكو  قدمتهـا  التـي  المقترحـات  إلى 
قواتـه  نرش  إمكانيـة  حـول  سـابقًا 
العسـكرية بدياًل مـن "قسـد" في ريفي 
حلـب الشاملي والشرقـي، مـع اسـتبعاد 
تخليّ تركيـا عـن المكاسـب التـي حققتها 
في اسرتاتيجيتها لـ"مكافحـة الإرهـاب" 

بهـذه السـهولة، بحسـب الحـاج.
وفي مقـال رأي منشـور بصحيفة "الشرق 
السـفير  أوضـح  أيـام،  قبـل  الأوسـط"، 
التركي السـابق في دمشـق، عمـر أنهون، 
أن الرصاع السـوري في 2022، انتقل إلى 
"مرحلـة جديـدة" بالنسـبة للعلاقات بين 

وأنقرة. دمشـق 
كام وصـف الاجتامع الـوزاري الثالثي 

في موسـكو بأنـه "بداية عمليـة صعبة"، 
وجـاء نتيجـة مشـكلات كثرية تراكمـت 

على مـدى 11 عامًـا مضـت.
سـعيد الحاج قـال لعنـب بلـدي، إن "لقاء 
موسـكو" يعكس حقيقـة أن تركيا والنظام 
على  بالجلـوس  مشـكلة  لديهام  ليسـت 
الطاولـة، لكـن المـؤشرات تدل على اتخاذ 

الطرفني "جانبـًا عمليـًا" في التقارب.
وسـبق أن قـال وزيـر الخارجيـة التركي، 
مولـود جاويش أوغلـو، في 31 من كانون 
بني  ثلاثيـًا  اجتماعًـا  إن   ،2022 الأول 
وزراء خارجيـة تركيـا وروسـيا وسـوريا، 
قد يعُقـد في موسـكو، أو في دولـة ثالثة، 
دون  الحـالي،  الثـاني  كانـون  منتصـف 
أن يحـدد اسـم الدولـة، بحسـب مـا نقلته 
صحيفـة "Hurriyrt" التركيـة، لكنـه عاد 
أن  الثـاني،  كانـون  مـن   3 في  وأوضـح، 
موسـكو تقدمـت باقرتاح لتحديـد موعد، 
وتركيا ليسـت جاهـزة في هـذه التواريخ، 
إذ لـن تكـون الاجتماعـات لمـرة واحـدة أو 
ليوم واحـد، لافتاً إلى أن هناك اسـتعدادات 
يتعنّي القيـام بهـا حتـى اجتامع وزراء 

الخارجيـة.

مصلحة تركية وروسيا بحاجة إلى 
"نائب"

الباحـث والصحفي الرتكي ليفينت كمال، 
اعتبر الجهود الروسـية لإحالل وفاق بين 
تركيـا والنظـام، انعكاسًـا لعجلة روسـية 
وحاجة إلى طـرف يملأ الفراغ في سـوريا 
الـذي خلقـه غزوهـا لأوكرانيا، مشرياً في 
الوقـت نفسـه إلى أن أنقرة ليسـت بموقف 
بسـبب  الإطـار،  هـذا  في  للغايـة  فعـال 

نفوذهـا في شاملي البلاد. 
ولكي يتسـع النفـوذ التركي في سـوريا لا 
بـد مـن الحـوار مع دمشـق، رغـم أن هذه 
الخطة ليسـت عمليـة تمامًا، فرغـم تقارب 
تركيـا وروسـيا حاليًا، لا يمكـن أن تتجاهل 
أنقـرة أن موسـكو كانت "عـدوًا" في وقت 

كمال.  وفـق  ما، 

"أيـام  مركـز  في  الأكاديمـي  الباحـث 
للدراسـات" حسـن الشـاغل، قـال لعنـب 
بلـدي، إن الدفـع الـروسي لتطبيـع تركيـا 
علاقاتهـا مـع النظـام، يصـب في خدمـة 
المصالـح الاقتصاديـة التركيـة، إذ وضعت 
موسـكو مليـارات الـدولارات في البنـوك 
التركيـة لبنـاء محطـة للطاقـة النووية، ما 

أسـهم باسـتقرار اللرية نسـبيًا.
 كام أتاحـت روسـيا لتركيـا دفـع ربـع 
بالروبـل  الطبيعـي  الغـاز  مسـتحقات 
الـروسي لتخفيـف الضغط عـن احتياطي 
الـدولار في الخزينـة، مع السامح بتأجيل 
دفع المسـتحقات المترتبـة عليها مـن الغاز 

إلى مـا بعـد الانتخابـات.

واشنطن لا تدعم وتتحرك على الأرض 
 تحدثـت عنـب بلـدي إلى وزارة الخارجية 
إلكترونيـة،  مراسـلة  عبر  الأمريكيـة، 
للاستفسـار حـول الموقـف الرسـمي مـن 
والنظـام  تركيـا  بني  المحتمـل  التقـارب 
ردّهـا  الخارجيـة في  دعـت  إذ  السـوري، 
الـدول التي تفكـر في التطبيع مـع "نظام 
الأسـد" للنظر بعنايـة إلى الفظائع المروّعة 
التـي ارتكبهـا ضد الشـعب السـوري على 
مـدار العقـد المـاضي، إلى جانـب جهـود 
النظـام لحرمـان جـزء كبير مـن البلاد من 
الوصول إلى المسـاعدات الإنسـانية والأمن. 
كام شـددت الخارجيـة على عـدم دعمها 
جهـود التطبيع، أو إعـادة تأهيل "الدكتاتور 
الوحشي بشـار الأسـد"، موضحـة أنها لن 
ترتقـي بعلاقاتهـا الدبلوماسـية معـه، ولا 

تدعم تطبيع الـدول الأخـرى علاقاتها معه. 
رفـع  عـدم  على  الخارجيـة  وركّـزت 
العقوبـات عن النظـام السـوري، أو تغيير 
الموقـف الأمريكي المعارض لإعـادة إعمار 
سـوريا، ما لم يجـرِ إحراز تقـدم لا رجوع 

فيـه نحـو الحل السـياسي. 
التقـدم  أن  المتحـدة  الولايـات  وتعتبر 
شرط  فيـه،  رجعـة  لا  الـذي  السـياسي 
الإعامر،  لإعـادة  وحيـوي  ضروري 
موضحـة عبر خارجيتهـا أنهـا لم تشـهد 

الجانـب.  هـذا  في  تقدمًـا 
وحـول الخطـوات التـي يمكـن أن تتخذها 
مـع  التطبيـع  جامع  لكبـح  واشـنطن 
النظـام، فالخارجيـة الأمريكيـة تـرى في 
قانـون "قيرص" أداة مهمـة للضغـط من 
أجـل مسـاءلة "نظـام الأسـد"، ولا سـيما 
فيام يتعلق بسـجله الفظيع مـن انتهاكات 
حقـوق الإنسـان التي يتعرض لها الشـعب 
وفيام يتعلـق بمحاولـة رسـم تحالفـات 
جديـدة مسـتقبلًًا وتأثيرهـا على شامل 
الخارجيـة  شـددت  سـوريا،  شرقـي 
الأمريكيـة على أن الغـرض مـن وجودها 
في سـوريا، تمكني الحملـة ضـد تنظيـم 

"الدولـة الإسالمية"، التـي لم تنتـهِ بعـد.
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
تخفـي  أمريـكا  أن  يـرى  شـواخ،  أنـس 
"توجسًـا" من هـذا التقارب، ولا سـيما أنه 
مدفـوع بوسـاطة روسـية، وقـال شـواخ 
لعنب بلدي، إن تكثيف واشـنطن نشـاطها 
وتعزيـز وجودهـا شامل شرقـي سـوريا 

يـدل على هـذا القلق.
الـدولي  التحالـف  قـوات  مؤخـراً  وزادت 

في  نشـاطها  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 
المنطقـة الشرقيـة مـن سـوريا، عبر رفع 
أعـداد الدوريات العسـكرية في المنطقة إثر 

تخفيضهـا سـابقًا، بحسـب شـواخ.
كام أن عـودة القـوات الأمريكيـة وقـوات 
التحالف للانتشـار بمحافظـة الرقة مؤشر 
أنهـا  خصوصًـا  أيضًـا،  الإطـار  هـذا  في 

انسـحبت منهـا منذ سـيطرة "قسـد" على 
المحافظـة بدعم مـن التحالـف في 2019، 
على حسـاب تنظيـم "الدولة الإسالمية". 
وفي منتصـف كانـون الأول 2022، نقـل 
موقـع "باس نيـوز" الكردي، عـن مصدر 
ه، أن التحالف  مطلـع في "قسـد" لم يسـمِّ
عسـكرية  قاعـدة  بنـاء  بصـدد  الـدولي 
جديـدة لـه على ضفـاف نهـر "الفـرات" 

في مدينـة الرقـة. 
والغرض مـن القاعدة، وفق المصدر، "تسـيير 
دوريـات مشرتكة مع )قسـد( على الطريق 
الواصـل بني الحسـكة والرقـة وطريـق تل 

المنطقة". أوضـاع  لمراقبـة  أبيض، 
واعتبر ليفينت كامل أن الموقـف الأمريكي 
لـن يتُخـذ بوضـوح إلا بنـاء على تحركات 
"قسـد" المقبلـة، فتصالحهـا المحتمـل مـع 
النظـام ربمـا يضعف الموقـف الأمريكي في 
المنطقة نسـبيًا، دون أن يؤثـر عليه بالكامل. 
هـذا  في  يـرى  الحـاج  سـعيد  الباحـث 
الصـدد أن العلاقة بني النظـام وتركيا قد 
لا تحمل مـؤشرات مهمة بالنسـبة لأمريكا، 
لكـن ما يهـم الأخيرة هـو أن التقـارب بين 
الطرفني مؤشر على عمق العلاقـات بين 
أنقـرة وموسـكو، مـا قـد يشـكّل مصـدر 
قلـق للأمريكيني بصـورة تدفعهـم لتبنّي 

موقـف أكثر وضوحًا.

تقارب سياسي.. 
الميدان متأثر؟ 

الاستقرار في سوريا والمنطقة 
لا يمكن تحقيقه إلا عبر عملية 

سياسية تمثّل إرادة جميع 
السوريين، ونحن ملتزمون 

بالعمل مع الحلفاء والشركاء 
والأمم المتحدة لضمان بقاء حل 

سياسي دائم في المتناول.

مصدر في الخارجية الأمريكية 

ملتزمون بالحفاظ على وجودنا 
المحدود شمال شرقي سوريا، 

كجزء من استراتيجية شاملة 
لهزيمة )داعش( و)القاعدة( 

بالعمل مع ومن خلال )قوات 
سوريا الديمقراطية( والشركاء 

المحليين الآخرين

مصدر في الخارجية الأمريكية 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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الشمال.. هل يدفع الثمن
قوبل اللقـاء الوزاري الثلاثي في موسـكو 
بمظاهـرات ضمـن عـدة نقـاط في مـدن 
تنديـدًا  سـوريا،  غـربي  شامل  وبلـدات 
بالتصريحـات التركيـة حـول التقـارب مع 
النظـام، وتأكيدًا على اسـتمرارية الثورة.

وجـاءت المظاهـرات تلبية لدعـوات أطلقها 
بعنـوان  محليـة  وصفحـات  ناشـطون 
"نموت ولا نصالح الأسـد"، وأعـاد خلالها 
المتظاهـرون التذكري بانتهـاكات النظـام 
على مـدار أكثر من عقـد من الزمـن، من 

واعتقال.  وتهجري  قتـل 
وتتمحـور مخـاوف الأهـالي في الشامل 
السـوري حـول تأثـر المنطقـة ذات النفوذ 
الرتكي باتفاقيات مسـتقبلية أو تسـويات 
محتملة بني النظام وأنقـرة، كإزالة تهديد 

"قسـد"، وإعـادة اللاجئين السـوريين.
ولم تكـن هـذه المـرة الوحيـدة التـي عبرّ 
فيها الشامل عـن رفضـه فكـرة التقارب، 
إذ خرجـت هناك مظاهـرات، في 12 من آب 
2022، رفضًـا للمصالحة مـع النظام، بعد 
يـوم على تصريحـات أدلى بهـا جاويش 
أوغلـو تتعلـق بالسـعي للمصالحـة بني 

والمعارضة. النظـام 
وتتابعـت حينهـا بيانات قيادات عسـكرية 
فكـرة  رفضـت  المعارضـة  فصائـل  في 

المصالحـة.
وبحسـب اسـتطلاع رأي أجرته عنب بلدي 
عبر موقعهـا الإلكرتوني، ومنصاتها في 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي، لمعرفة رأي 
النـاس باحتماليـة انعـكاس تقـارب تركيا 
مـع النظام على مناطـق نفـوذ المعارضة 
في شامل غربي سـوريا، يـرى %82 من 
المشـاركين عبر الموقع الإلكرتوني، ونحو 
%66 مـن المشـاركين عبر "فيـس بوك"، 
أن للتقـارب تأثريه على الشامل، بينام 
الموقـع  عبر  صوّتـوا  ممـن   18% يـرى 
الإلكرتوني، ونحـو %33 ممـن صوّتـوا 
عبر "فيـس بـوك"، أن تقـارب الجانبني 
نفـوذ  مناطـق  على  تأثرياً  يحمـل  لـن 

سـوريا.  شاملي  المعارضة 
مـع  العلاقـات  لإعـادة  النظـام  ويطالـب 
الأراضي  مـن  الأخرية  بانسـحاب  تركيـا 

لفصائـل  دعمهـا  وإيقـاف  السـورية، 
المعارضـة.

الرتكي، في 29  الخارجيـة  وأكـد وزيـر 
من كانـون الأول 2022، نية بلاده تسـليم 
يحصـل  عندمـا  لسـوريا  الأراضي  هـذه 
شيء  كل  ويسري  سـياسي  "اسـتقرار 
بشـكل جيد في البالد"، لكـن حاليًا توجد 
السـيطرة  منظامت "إرهابيـة" لا يمكـن 

عليهـا، على حـد تعبيره. 
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   3 وفي 
المعارضـة  قـادة  أوغلـو  التقـى جاويـش 
السياسـية المتمثلة بـ"الائتالف الوطني"، 
المؤقتـة"، و"هيئة  السـورية  و"الحكومـة 
التفـاوض السـورية"، مؤكـدًا دعـم بلاده 
للمعارضة والشـعب السـوري، وفقًا لقرار 

الأمـن "2254". مجلـس 
وبشـكل مشـابه، أجـرى الوزيـر التركي، 
في 24 مـن آب 2022، لقـاء مماثاًل مـع 
مـن  أقـل  بعـد  أيضًـا،  المعارضـة  قـادة 
في  خرجـت  مظاهـرات  على  أسـبوعين 
ردًا على حديثـه حـول ضرورة  الشامل 

والمعارضـة.   النظـام  بني  المصالحـة 
وفي تسـجيل مصـوّر، في 2 مـن كانـون 
"لـن  عنـوان  تحـت  الحـالي،  الثـاني 
نصالـح"، رفـض القائـد العـام لـ"هيئـة 
تحريـر الشـام"، "أبـو محمـد الجولاني" 
المصالحـة، وتوعّد بإسـقاط النظـام وبناء 
المباحثـات  معتبراً  جديـد،  مـن  دمشـق 
الـروسي  وحليفـه  النظـام  مـع  التركيـة 
الثـورة  "انحرافـًا خطرياً يمـس أهـداف 

السـورية". 
مـن جانبه، أكـد رئيس "الائتالف الوطني 
كلمـة  في  المسـلط،  سـالم  السـوري"، 
الخارجيـة  وزيـر  لقائـه  بعـد  مصـوّرة 
الرتكي، في 4 مـن كانون الثـاني الحالي، 
تمسـك قـوى الثـورة والمعارضـة بمبادئ 
الثـورة، وضرورة تركيـز الجهـود لتحقيق 
الانتقال السـياسي وفق القـرارات الدولية، 
كام حـذّر مـن الخـداع المتواصـل الـذي 
ومواصلـة  للمماطلـة  النظـام  يمارسـه 

انتهاكاتـه بحـق السـوريين.

المعابر.. ورقة تركية 
أن  السـورية  المعارضـة  أوسـاط  تخشى 
يأخـذ مسـار التطبيع بني تركيـا والنظام 
منحـى تصاعدياً خالل 2023، وأن يكون 
فتـح الطـرق الدوليـة والمعابـر الداخليـة 
أولى  التركيـة  البضائـع  حركـة  أمـام 
علامـات التطبيـع بني الجانبني، وهو ما 
ينشـده النظـام في ظل الأزمـة الاقتصادية 
الخانقـة التـي تمر بهـا مناطق سـيطرته.

الثالثي،  الـوزاري  اللقـاء  وعلى خلفيـة 
مـن  المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة  قالـت 
النظـام، إن توافقًـا جـرى على انسـحاب 
تركيا من الشامل السـوري، وبحـث تنفيذ 
اتفـاق عـام 2020 بني روسـيا وتركيـا، 

."M4" حـول افتتـاح الطريـق الـدولي
وفي 2 مـن كانـون الثـاني الحـالي، نقـل 
آي" عـن مصـدر  إيسـت  موقـع "ميـدل 
تـركي وصفـه بـ”المطلع”، دون تسـميته، 
أن اللقـاء في موسـكو لم يسـفر عـن أي 

قـرارات أو اتفاقـات. 
وسـبق للفصائـل أن جهـزت معبر "أبـو 
بريـف  البـاب  مدينـة  قـرب  الزنديـن" 
مـن   20 في  للافتتـاح  الشاملي  حلـب 
مبـاشر،  تـركي  بـإشراف   ،2022 أيلـول 
فصيـل  إلى  عليـه  السـيطرة  وتحولـت 
"فرقة السـلطان مـراد" المعـروف بتبعيته 
التركية، على حسـاب "الفيلـق الثالث" في 
"الجيـش الوطنـي" )تدعمه تركيـا أيضًا( 
خالل معـارك تشريـن الأول 2022 مـع 

"هيئـة تحريـر الشـام".
الباحـث الأكاديمي حسـن الشـاغل، يرى 
الأكبر  المسـتفيد  السـوري  النظـام  أن 
قـد  مـا   ،"4M" طريـق  فتـح  أعُيـد  إذا 
يتيـح حصولـه على مـواد يحتـاج إليها 
التجـارة  حركـة  وإنعـاش  تركيـا،  مـن 
والاسـتيراد والتصديـر بالنسـبة للنظـام 
حتـى  الطريـق  يمتـد  إذ  العـراق،  مـع 
معبر "اليعربيـة" الواقـع على الحدود 

العراقيـة. السـورية- 
الشـام"  "تحريـر  هيـّأت  جانبهـا،  مـن 
معبر   ،2022 أيلـول  خالل  إدلـب،  في 
الشرقـي،  إدلـب  ريـف  في  "سراقـب" 
وأزالـت الحواجـز، وهيمنـت بشـكل كامل 
على "نقـاط الرباط" في خطـوط التماس 
مـع النظـام على جانبـي المعبر بعدمـا 
أبعـدت "فيلـق الشـام"، واسـتقبل المعبر 
المسـاعدات  قوافـل  مـن  عـددًا  بالفعـل 
"عبر  آليـة  وفـق  القادمـة  الإنسـانية 
الخطـوط" مـن مناطـق سـيطرة النظـام 
خالل العـام 2022، دون أي تغيري منـذ 

ذلـك الوقـت. 

عودة اللاجئين.. بانتظار "العفو"
ذكـرت صحيفـة "خبر تـورك" التركيـة، 
أن   ،2022 الأول  كانـون  مـن   29 في 
موسـكو  في  الثالثي  الـوزاري  اللقـاء 
ناقـش مقترحًـا روسـيًا لتطبيـق التجربة 
اللبنانيـة أو الأردنيـة فيام يتعلـق بملـف 
عـودة اللاجئني، على أن تبدأ اعتبـارًا من 
شـباط المقبـل، لكـن النظـام طلـب المزيد 

مـن الوقـت.
ويعتبر ملـف اللاجئين من أبـرز "أوراق" 
لاسـتقطاب  المختلفـة  التركيـة  الأحـزاب 
الشـارع التركي قبـل الانتخابات الرئاسـية 

المقـررة منتصـف العـام الحالي. 
ومنـذ أيـار 2022، أعلن الرئيـس التركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، اتجـاه حكومتـه 
بشـكل  سـوري  لاجـئ  مليـون  لإعـادة 

بلادهـم.  إلى  "طوعـي" 
الأول  تشريـن  في  تبعتـه،  الإعالن  هـذا 
مـن العـام نفسـه، تصريحـات للمتحـدث 
باسـم الرئاسـة التركيـة، إبراهيـم قالـن، 
شـدد خلالهـا على عـدم ثقـة اللاجئني 
والسـوريين  أراضيهـا،  على  السـوريين 
الشامل،  في مناطـق وجـود قواتهـا في 
بالنظـام، مؤكـدًا أنهـم محقـون في ذلك.

الصحفيـة التركيـة إسراء أوزتورك، رفضت 
عبر مراسـلة إلكترونيـة مـع عنـب بلدي، 
مقارنـة عـودة اللاجئني السـوريين مـن 
تركيـا بالتجربة اللبنانيـة أو الأردنية، كون 
المعيشي  والظـرف  أقـل،  هنـاك  الأعـداد 
أن  موضحـة  تركيـا،  في  عنـه  مختلـف 
العـودة مـن تركيـا قـد تكـون "أصعـب 

قلياًل". 
مزيـدًا  النظـام  طلـب  أوزتـورك  وعـزت 
مـن الوقـت لقبـول عـودة اللاجئني مـن 
تركيـا لـ"إعـداد مرسـوم عفـو عـام عـن 

العائديـن".
وبحسـب الصحفيـة التركية، فأنقـرة تعلم 
"العفـو"  يلتـزم بمراسـيم  النظـام لم  أن 
السـابقة التـي أصدرها، لكـن النظام يدرك 
عـدم إمكانية اسـتغلال أو انتهـاك أي قرار 
"عفـو" مقبـل، إذا حصـل بضمانـة تركية 

وروسية.
لـ"الشـبكة  السـنوي  التقريـر  وبحسـب 
كل  فـإن  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
 7351 عـن  أفرجـت  "العفـو"  مراسـيم 
معتقاًل، ومـا زال لدى النظـام قرابة 135 

ألفًـا و253 معتقاًل مختفيًـا قرًسا.
وفي آب 2022، نرشت صحيفـة "تركيا" 
باتخـاذ  أنقـرة  لرغبـة  تطـرقّ  تقريـراً 
مـدن حمـص، ودمشـق، وحلـب، مناطـق 
تجريبيـة لعودة "آمنـة وطوعية" للاجئين 
السـوريين في المرحلة الأولى، مـع إمكانية 

توسـيع المناطق، وضمان سالمة اللاجئين 
حقوقهـم  ومنحهـم  ممتلكاتهـم،  وإعـادة 

. لشخصية ا
التصريحـات التـي تدفـع باتجـاه تطبيـع 
أيضًـا  رافقتهـا  النظـام  مـع  العلاقـات 
وزيـرا  مؤخـراً  أطلقهـا  "تطمينـات" 
الخارجيـة والدفـاع التركيـان، مضمونهـا 
تركيـا  في  السـوريين  تعريـض  عـدم 
وشاملي سـوريا لأي انتهـاك أو إيقاعهـم 

مـأزق.  أي  في 

إنهاء ملف "قسد".. مصلحة مشتركة
بالتزامـن مـع عمليتها الجويـة التي حملت 
مـن   20 في  السـيف"،  "المخلـب-  اسـم 
تشريـن الثـاني 2022، مسـتهدفة مواقع 
ضمـن نفوذ "قسـد"، تهـدد تركيا بشـكل 
متواصـل بشـن عمليـة بريـة في المنطقـة 

 . تها ا ذ
الرتكي  التلويـح  "جدّيـة"  مـن  وزاد 
بالعمل العسـكري، اتهام أنقرة لـ"قسـد" 
"العامل  لحـزب  امتـدادًا  )تعتبرهـا 
تركيـا(،  في  المحظـور  الكردسـتاني" 
حـي  ضرب  تفجري  خلـف  بالوقـوف 
الاسـتقلال بمدينـة اسـطنبول، في 13 من 
تشريـن الثـاني 2022، الأمـر الـذي نفته 

الأخرية.
أوزتـورك،  إسراء  التركيـة  الصحفيـة 
أوضحـت أن التعامـل مـع ملـف "قسـد" 
سـيقربّ النظـام مـن حقـول النفـط التي 
توافـق  فـإن  وبالتـالي  عليهـا،  تسـيطر 
النظـام مـع تركيـا والتوصـل إلى تسـوية 
مـع المعارضة، سـيمنح النظام دعاًم تركيًا 

لسـيطرته على مناطـق "قسـد".
ويأتي "التحـول التركي"، وفـق أوزتورك، 
بعدمـا تبينّـت أنقـرة أن الدعـم الأمريكي 
لـ"قسـد" لـن ينتهـي، ولـذا تريـد وضع 
تحالـف  بإنشـاء  تتلخـص  اسرتاتيجية 
لطـرد "قسـد" من شامل شرقي سـوريا.

وتشـجع موسـكو منـذ سـنوات التطبيـع 
الرتكي- السـوري على أسـاس اتفاقيـة 
"أضنـة" بني البلديـن لعـام 1998، بمـا 
"الإرهابيني"  بمطـاردة  لتركيـا  يسـمح 
في سـوريا مـع الحفـاظ على "السـيادة 
العمليـة  عـن  بديـل  كحـل  السـورية"، 

التركيـة.
وكان وزير الدفاع الرتكي، خلوصي أكار، 
أعلـن، في 4 مـن كانـون الثـاني الحـالي، 
إمكانيـة تسـيير دوريـات تركية- روسـية 
خطـوة  في  سـوريا،  شاملي  مشرتكة، 
فسّّرتهـا أوزتـورك كبدايـة لإنشـاء تعاون 
اسرتاتيجي متعـدد الأطراف بني القوات 

والروسـية. والسـورية  التركية 

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في موسكو للمشاركة في اللقاء الوزاري الثلاثي مع روسيا والنظام السوري- 28 كانون الأول 2022 )وزارة الدفاع التركية(

ملفات شائكة

)AFP( 2010 - الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد في اسطنبول
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يتعـدى ملـف التقـارب التركي مـع النظـام الجانبين، 
وصـولًًا إلى الأطـراف المعنيـة بالملف السـوري، والتي 

تتابـع عن كثـب تطـورات الملف.
وإلى جانـب النظـام التـوّاق لفـك عزلتـه، والحكومـة 
التركيـة التـي انتزعـت ملفـي اللاجئني والتطبيع مع 
النظـام مـن أنياب الأحـزاب التركيـة المعارضـة، هناك 
أيضًـا وسـيط روسي يلعب منذ سـنوات دور "الحليف 
يمكـن  لا  إيـراني  دور  جانـب  إلى  للنظـام،  المنقـذ" 
تجاهلـه في سـوريا، ولا سـيما في ظـل الحديـث عـن 
تعزيـز حضـور تـركي محتمل هنـاك، بدفـع روسي. 
مصطفـى  الإيـراني  الشـأن  في  المختـص  الباحـث 
النعيمـي، أوضـح لعنـب بلـدي أن سياسـة طهـران 
تقـوم على عدم وجـود دولـة أصاًل في سـوريا، مع 
هيمنتهـا على صناعة القـرار، لكنها في الوقت نفسـه 
التـي  والاحتجاجـات  الداخليـة  بمشـكلاتها  منشـغلة 

أشـهر.   منذ  تعيشـها 
وأضـاف النعيمـي أن إيـران تخشى أي تقـارب تركي- 
سـوري مسـتقبلي، وتحاول فرض وجودهـا في الملف 
السـوري عبر ضغطهـا على النظـام، كما تـرى في 
تركيـا المنافس الأبرز في سـوريا على ضـوء التطورات 

الحاليـة، مـا يتعـارض قطعًا مـع مصالحها. 
وبالنسـبة لآفـاق التقـارب التركي مـع النظام، شـكّك 
الباحـث في قـدرة النظام على تقديم ما يفيـد لأنقرة، 
قياسًـا  أيضًـا،  وكلمـة  دورًا  لإيـران  أن  اعتبـار  على 
على حالـة الجنـوب السـوري الـذي تعهدت روسـيا 
بـالإشراف على تسـوياته، وحماية الراغبني في البقاء 
ضمـن مناطقهم، لكـن إيران تسـعى بشـكل متواصل 

هناك. للتوغـل 
ينتجهـا  قـد  التـي  الأضرار  أن  النعيمـي  اعتبر  كام 
تقـارب تركيـا مـع النظـام، تفـوق المكتسـبات التركية 
المحتملـة، ولا سـيما مع عدم ترحيـب أمريكي أو دولي. 
السـياسي  النشـاط  وترية  تسـارع  أسـباب  وحـول 
والدبلومـاسي بغيـة تتويجـه بالتقـارب، بنّي الباحث 
في المعهـد العـالي للدراسـات الدوليـة بجنيـف بالل 
الساليمة لعنـب بلـدي، أن التقـارب مدفـوع بعاملين 
الاتجـاه،  بهـذا  الـروسي  الضغـط  أولهام  رئيسني، 
الرئيـس الـروسي، فلاديمري بوتني،  وتحديـدًا مـن 
الرتكي،  الرئيـس  مـع  الشـخصية  علاقتـه  بسـبب 
فمعظـم تصريحـات أردوغان بهذا الصـدد والاتصالات 
مـن  العـودة  طائـرة  متن  على  جـاءت  الجاريـة، 
موسـكو، أو بعـد اتصـال هاتفـي مـع بوتني، وهـذا 

التزامـن ذو معنـى. 
والعامـل الثـاني اقرتاب الانتخابـات ولعـب المعارضة 
على هـذا الوتـر، والحكومـة التركيـة معنية بسـحب 
الملـف مـن يـد المعارضـة، إلى جانـب وجـود عامـل 
غير مبـاشر يتعلـق بتراجـع جـذوة الثورة السـورية، 
وتراجـع الاهتمام الـدولي بالملف السـوري، ولا سـيما 
مـع التركيـز الحـالي على الملـف الأوكـراني، وعـدم 
جـدوى مسـار "جنيـف" السـياسي، وتعطيـل عمـل 

اللجنـة الدسـتورية، وغيرهـا من الأسـباب التي حركّت 
التقارب.  ريـاح  مجتمعـة 

أن  الساليمة  أكـد  المعنيـة،  الأطـراف  فائـدة  وحـول 
المسـتفيد الأول إضافـة للنظـام، هام روسـيا وإيران، 
روسـيا  أن  كام  النظـام،  بتعويـم  معنيـة  فموسـكو 
وإيـران معنيتـان بالتعـاون بني تركيـا والنظـام، ولا 
سـيما في شرق الفـرات، لمحاولة الضغط على الوجود 

الأمريكي هنـاك. 
كام اعتبر الباحث أن مسـتقبل التقارب بني الجانبين 
غري مثمر على المدى القريب لسـببين، أولهام مرتبط 
معنـيّ  غري  فهـو  بالتقـارب،  فعاًل  النظـام  برغبـة 
بالعمليـة في ظـل وجـود الحكومـة التركيـة الحالية، 
روسي  بضغـط  المباحثـات  في  حـاضًرا  يكـون  وقـد 
مبـاشر، لكنه معنـيّ بالتعـاون الأمني مـع تركيا، دون 
الملـف السـياسي، لأنـه يتطلـع لإمكانية حـدوث تغيير 
على المسـتوى السـياسي في تركيـا، مـا قـد يسـهل 
التعامـل مـع أي حكومة يمكـن أن تحل محـل حكومة 

أردوغـان أو حـزب "العدالـة والتنمية". 
أمـا السـبب الثاني لعدم جـدوى التقـارب، فيتجلى في 
أن تركيـا تريـد من النظـام التعامل في مسـألتين، هما 
عـودة اللاجئين وتوفري البيئة الآمنـة لعودتهم، وملف 
شرق الفـرات، لكـن النظـام غير قـادر على اسـتقبال 
اللاجئني، ولا قـدرات اقتصاديـة لديـه بهـذا الصـدد، 

الساليمة. وفق 
 كام أن اللاجئني أنفسـهم لا رغبـة لديهـم بالعـودة 
إلى مناطـق سـيطرة النظـام في ظـل وجـود التركيبة 
الأمنيـة الحاليـة، وانعكـس ذلـك بوضـوح في لبنـان، 
فرغـم ضغـوط كبرية مـن قبـل الحكومـة والأطراف 
اللبنانيـة والوضع الاقتصادي المتردي، لم يرجع سـوى 
مئـات السـوريين، مـا يعنـي أن الهـدف الأول لتركيـا 

صعـب المنـال أو التحقـق في المـدى المنظور. 
وفيام يتعلـق بإخراج "قسـد" من شرق الفـرات، فهذا 
الأمـر جوابه ليـس فقط بيد أنقرة ودمشـق وموسـكو 
وطهـران، فهـو مرتبط أيضًـا، برأي الباحـث، بالوجود 
الأمريكي في هـذه المناطـق، وأمريـكا تتعامـل مـع 
المسـألة بتحفـظ واضـح، سـواء مـن حيـث وجودهـا 
على الأرض، أو على مسـتوى التصريحـات، ما يعني 
أن لا تقـارب مثمـر على المـدى القريب، وإن اسـتمرت 
على  روسي  بضغـط  ذلـك  فسـيحدث  اللقـاءات، 

. لطرفين ا
وخالل السـنوات القليلـة الماضيـة، اسـتعاد النظـام 
علاقاتـه ببعض الـدول العربيـة، كالإمـارات والأردن، 
لكـن هـذه العلاقـات خطـت في مسـارين مختلفني، 
إذ عـززت أبـو ظبـي علاقتهـا بالنظـام عبر افتتـاح 
سـفارتها في دمشـق، عـام 2018، وتبـادل الزيارات، 
لبلـد عـربي  الخارجيـة  زياراتـه  أولى  الأسـد  ومنـح 
منـذ انـدلاع الثـورة، إلى جانـب دعمـه على أكثر من 

مسـتوى.

لثلاثي )أستانة( مصلحة مشتركة في إخراج أمريكا من شرق الفرات، ولذلك فالتقارب ما الفائدة؟ وماذا بعد؟ 
المستقبلي يقدّم منفعة ثلاثية، وخصوصًا لإيران وروسيا، للضغط على الطرف 

الأمريكي". 
د. بلال السلايمة 
باحث في معهد الدراسات الدولية بجنيف

أنقرة والنظام السوري في 2022

 وزير الخارجية التركي يكشف عن
 محادثة "قصيرة" مع نظيره السوري،

 على هامش اجتماع "حركة عدم
 الانحياز" عام 2021، في بلغراد

آب 11

 وزير الخارجية التركي: المصالحة بين
 المعارضة والنظام ضرورية لاستقرار

 وسلام دائمين في سوريا

آب 16

 الرئيس التركي: هم تركيا ليس
 "هزيمة الأسد"، بل الوصول إلى حل

 سياسي واتفاق بين المعارضة
 والنظام

آب 19

 وزير الخارجية السوري وضع عدة
 طلبات لتركيا كـ"مقدمة" لإعادة

 العلاقات، وأكد نظيره التركي عدم
 وجود شروط مسبقة للحوار

 أردوغان عن الأسد:
 بسببه ولأجل

 موقفه، سوريا على
وشك الانقسام

آب 23

 لقاء ثلاثي جمع وزراء دفاع
 تركيا وروسيا والنظام في

 موسكو

كانون الأول 28
 أردوغان يعرض على بوتين
ا يضم بشار الأسد  لقاء ثلاثيً

15كانون الأول
 أردوغان حول احتمالية لقائه بالأسد:

 لا يوجد استياء أو خلاف سياسي
ا إعادة النظر بالعلاقات  أبدي، متوقعً

 بعد الانتخابات الرئاسية

تشرين الثاني 17
 نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو
 تدعم فكرة تنظيم اجتماع بين وزيري

 خارجية تركيا وسوريا، ومستعدة
 لتقديم الدعم إذا لزم الأمر

أيلول 23

أيلول 16
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 اقتصاد

 قاطرجي..
 عائلة تتصدّر "حيتان المال" باعتماد من القصر الجمهوري

عنب بلدي - محمد فنصة

انتشرت شـائعات احتجـاز رؤوس عائلـة قاطرجي، والتحفظ على شركاتهم في 
الأشـهر الماضيـة، في توقـع مصري مشـابه لرامـي مخلـوف، لكن خلال الآونة 
الأخرية، ظهـرت شركات جديـدة للعائلـة، وتمـدد دورهـا في القطـاع النفطـي 

البلاد. داخـل 
وسـائل إعلاميـة معارضـة، تناقلـت خبر اعتقـال حسـام قاطرجـي مـن قبـل 
مخابـرات النظـام السـوري خلال آب وأيلـول 2022، وقالـت إنه "يقبـع في أحد 
المعتقلات الأمنيـة"، بالإضافـة إلى "تعليـق أعمالـه وتجميـد حسـاباته كافـة"، 

حتـى "انتهـاء" التحقيـق معـه بتهـم غري معروفة.
بالمقابـل، في نهايـة أيلـول 2022، انترشت في الصفحـات المحليـة على "فيس 
بـوك" إحدى الصـور لعضو مجلس الشـعب حسـام قاطرجـي، قيل إنهـا حديثة، 
كما لم تعلـن أي مـن شركات العائلة توقفها بشـكل رسـمي، وخصوصًـا تجارة 
نقـل النفـط مـن شمال شرقـي سـوريا، حيـث اسـتمرت الصهاريـج في عملها 

اعتيادي. بشـكل 

ومام أكـد تمـدد نفـوذ العائلـة وتعزيـز 
حضورهـا على مسـتوى اقتصـاد البلاد، 
إصـدار وزارة التجـارة الداخليـة وحمايـة 
المسـتهلك في حكومـة النظـام، في كانون 
بالسامح  يقضي  قـرارًا   ،2022 الأول 
ببيـع  للعائلـة،  المملوكـة   "B.S" لشركـة 
مـن  الاقتصاديـة  للفعاليـات  المحروقـات 
مـادتي المـازوت والبنزين، بسـعر 5400 
الواحـد مـن مـادة  لليرت  لرية سـورية 
المـازوت، و4900 لرية لليرت الواحـد من 

مـادة البنزيـن.
وحصلـت عائلـة قاطرجي على ترخيص 
افتتـاح شركـة أسـمنت "آفـاق" في حلب، 
الرسـمية  الجريـدة  نشرتـه  مـا  وفـق 
خالل كانـون الأول 2022، واسـتحوذت 
والنقـل"  للتجـارة  "قاطرجـي  شركـة 
الـركاب  لنقـل  حكومـي  مرشوع  على 
والبضائـع  السـياحية  والمجموعـات 

والمـواشي. والحاويـات 

اعتماد من القصر الجمهوري
اعتمـد النظـام السـوري، خلال السـنوات 
الماضيـة بعـد بـدء الرصاع، على أسامء 
ظهـرت "فجـأة" في عـالم الاقتصـاد، ولا 
تملـك تاريخًـا في العمـل الاقتصـادي أو 
المالي، وتبـوأت مراكز وأنشـطة اقتصادية 

تعـد تاريخيًـا مـن مجـالات نشـاط عائلة 
الأسـد، بحسـب دراسـة لمركز "حرمون"، 
نهايـة أيـار 2022. وكان رامـي مخلـوف 
ابـن خـال رئيس النظام السـوري، بشـار 
الأسـد، يديـر نشـاطات العائلـة، باعتباره 
شريـكًا وخازنـًا لأعمالهـا، وأدت التبدلات 
الموازيـة في اقتصـاد الحـرب والعقوبـات 
الحـرب  أثريـاء  ظهـور  إلى  الخارجيـة 
الجـدد، مع بقايـا النخب القديمـة الفاعلة 
في البالد، لتشـكيل "واجهـات" للعائلة، 

الدراسـة. وفق 
الباحـث السـوري بمجـال الإدارة المحليـة 
والاقتصـاد السـياسي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسرتاتيجية" أيمن الدسوقي، 
عائلـة  نشـاط  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
قاطرجـي وتمددهـا هو عكس الشـائعات 
التـي انترشت قبـل فرتة، عبر حصولها 
على امتيازات وتأسيسـها شركات جديدة.

وفرّس الباحـث الشـائعات بالتنافس بين 
أمـراء الحـرب، بمـا يمثلّونه مـن تحالفات 
وامتـدادات مـع مراكز قوى داخـل النظام 

السوري.
قاطرجـي  قـدرة  أن  الدسـوقي  وأضـاف 
السـوري،  الاقتصـاد  في  التمـدد  على 
قبـل  مـن  "اعتامده  بالأسـاس  منبعهـا 
الجمهـوري" بنـاء على تزكيـة  القرص 

اسـتغلال  في  ونجاحـه  لولائـه،  أمنيـة 
شـبكة علاقاته المجتمعيـة والعابرة لمناطق 
النفوذ بسـوريا، للعب دور الوسـيط نيابة 
عـن النظـام مـن أجل عقـد صفقـات مع 
خصـوم الأخري ومنافسـيه، لتوفري مواد 

وسلع أساسية يحتاج إليها.
وتصـدّر اسـم آل قاطرجي قائمـة "حيتان 
المـال" خلال سـنوات الحـرب الأخيرة في 
سـوريا، بعـد تعامالت سرية مـع تنظيم 
"الدولـة الإسالمية" مـن جهـة، و"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( مـن جهة 

أخـرى، لمصلحـة النظام السـوري.
وفي عام 2016، اشرتت عائلـة قاطرجي 
مخـزون صوامـع الحبوب في ديـر الزور 
مـن تنظيـم "الدولـة"، وعملت فيام بعد 
على شراء المحصـول مـن المزارعني عبر 
تجـار تابعني لهـا، بعدمـا أبرمـت اتفاقاً 
إلى  النفـط  نقـل  شـمل  التنظيـم،  مـع 
مناطـق النظـام، وتوريـد بعـض السـلع 
والأغذيـة إلى مناطـق التنظيـم بواسـطة 
شركـة "قاطرجـي للنقـل"، وفـق تقريـر 

لوكالـة "رويرتز" عـام 2017.
سرتيت  "وول  صحيفـة  كشـف  وأثـار 
توريـد   ،2019 شـباط  في  جورنـال"، 
تسـاؤلات  النظـام،  إلى  النفـط  "قسـد" 
ممارسـة  في  واشـنطن  جدّيـة  حـول 
ضغـوط اقتصاديـة على دمشـق، حيـث 
اسـتخباراتية  الصحيفة معلومـات  نقلـت 
إلى  النفـط  تسـلمّ  "قسـد"  أن  تؤكـد 
التـي  "قاطرجـي"  شركات  مجموعـة 
يملكهـا رجـل الأعامل محمـد قاطرجي، 

النظـام. إلى  بـدوره  يسـلمّه  الـذي 

من توريد النفط إلى بيع مشتقاته
بدأ صعـود عائلـة قاطرجـي بعـد انكفاء 
الغـاز  لإنتـاج  "هيسـكو"  شركـة  مالـك 
عقـب  حسـواني،  جـورج  الطبيعـي، 
العقوبـات الأوروبيـة التي فرُضـت عليه، 
ليتراجـع بصمت مفسـحًا المجال لحسـام 
قاطرجـي وإخوته، ليسـتولوا على قطاع 
نقـل النفـط من مناطـق تنظيـم "الدولة" 
سـابقًا، و"قسـد" حاليًا، بحسـب دراسـة 

"حرمـون".

وتطـور نفـوذ العائلـة على القطـاع، عبر 
تشـكيلها ميليشـيا أسـهمت في القتال مع 
قـوات النظام، لكـن هدفها الأسـاسي كان 
حمايـة قوافلهـا التجاريـة، ثـم في عـام 
2018، أسـس الإخـوة قاطرجي )حسـام، 
محمـد براء، أحمد بشري( شركـة "أرفادا" 
البتروليـة، التـي اسـتحوذت على 80% 
مـن شركتني لتكريـر النفـط أسُسـتا في 

.2020
إس  "بي  شركـة  عـن  أعُلـن  ومؤخـراً، 
للخدمـات النفطيـة"، مقرهـا في لبنـان، 
قاطرجـي  لـ"مجموعـة  تابعـة  وهـي 
لمحطـات  سُـمح  حيـث  الدوليـة"، 
باسـتيراد  للشركـة  التابعـة  المحروقـات 
مصفـاتي  في  وتكريـره  الخـام  النفـط 
أجـور  مقابـل  و"حمـص"،  "بانيـاس" 
ماليـة تدُفـع للحكومـة، ومُنحـت مقابـل 
النفطيـة  المشـتقات  ببيـع  الحـق  ذلـك 
الناجمـة عـن التكريـر في السـوق المحلية 

تصديرهـا. أو 
أيمـن  السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث 
الدسـوقي قـال، إن لقاطرجي اسـتثمارات 
عـدة تشـمل قطاعات الإنشـاء والسـياحة 
الاسـتخراجية،  والصناعـات  والصناعـة 
ويبـدو أن أزمـة المحروقات الأخيرة سـواء 
شـكّلت  حقيقيـة"،  أو  "مفتعلـة  كانـت 
"رافعـة" لتمـدد العائلة في قطـاع توريد 
المحروقـات، وتعزيـز حضورهـا تدريجيًا 

على حسـاب القطـاع الحكومـي.
وعن مسـتقبل علاقـة العائلة مـع النظام، 
التمـدد قـد  أن هـذا  الدسـوقي إلى  نـوّه 
سـلبية  احتـكاك"  "مسـاحات  يخلـق 
وتنافسًـا بني قاطرجـي ورجـال أعامل 
ثابتـة  العائلـة  أن  طالمـا  لكـن  آخريـن، 
مـا  وفـق  وتعمـل  للنظـام،  ولائهـا  في 
هـو مقـرر لها مـن القرص الجمهـوري، 
وقـادرة على لعـب الأدوار المحـددة لهـا، 
سـيكون منافسـوها غري قادريـن على 
قبـل  مـن  واعتمادهـا  مركزهـا،  تهديـد 

قائمـًا. سـيبقى  النظـام 
نفوذ سياسي

بـرز الـدور السـياسي لعائلـة قاطرجـي 
مبكـراً، إذ حصـل حسـام قاطرجـي على 

عضوية مجلس الشـعب عـن قطاع العمال 
واسـتمر   ،2016 عـام  منـذ  والفلاحني 
أيضًـا دورة عام 2020، فيما سُـجّل اسـم 
أخيـه براء ضمـن أعضاء مجموعـة النظام 

في "اللجنـة الدسـتورية".
وشـهدت غرفـة تجارة حلـب، مثـل غرفة 
انتخابـات  كبرياً" في  "تغيرياً  دمشـق، 
عامـي 2014 و2020، إذ لم يعَُـد مجلـس 
ا من أعضاء  إدارة الغرفـة الجديـد يضم أيّـً
الأعضـاء  بني  ومـن  السـابق،  المجلـس 
الأصغـر  الأخ  قاطرجـي،  فضـل  الجـدد 

لحسـام وبـراء.
وتعـد المناصب السياسـية مهمـة للعائلة، 
إذ تمنحهـم الفرصة لـ"اسـتعراض قوتها 
ونفوذهـا محليًـا ووطنيًـا"، ومـن خلالها 
يمكـن للعائلـة "الدفـاع عـن مصالحهـا 
والتحصّـل على امتيـازات اقتصادية"، إلى 
جانـب توظيـف هـذه المناصـب في بنـاء 
"شـبكة مـن المحسـوبيات" لدعـم أعمال 
العائلة، وفـق الباحث في مركـز "عمران" 

الدسـوقي. أيمن 

من يدير نشاط العائلة؟
حسـام أحمـد رشـدي قاطرجـي، المولود 
ترجـع  لعائلـة   1982 عـام  الرقـة  في 
أصولهـا إلى مدينة البـاب التابعة لمحافظة 
حلـب، ويشـغل حاليًا رئيـس مجلس إدارة 
التـي  الدوليـة"،  قاطرجـي  "مجموعـة 
تضـم عديـدًا مـن الرشكات المتخصصـة 
في مجـالات مختلفـة، وفق تقريـر لمنظمة 

"مـع العدالـة" صـدر في 2020.
دمشـق،  مدينـة  في  حسـام  ويقطـن 
ويعتبر من أكثر رجـال الأعامل المؤيدين 
كواجهـات  أقربـاءه  ويسـتخدم  للنظـام، 
تجاريـة للعمـل ضمـن شركاتـه الفرعيـة 
العائـدة له ولأشـقائه محمد بـراء ومحمد 

آغـا قاطرجـي.
الظهـور  قاطرجـي  حسـام  ويتـولى 
قاطرجـي  "مجموعـة  وإدارة  إعلاميًـا، 
الدوليـة" على الملأ، بينام يديـر محمد 
بـراء قاطرجـي الأمـور "بشـكل خفـي" 
بحسـب  السـوري،  النظـام  لمصلحـة 

التقريـر.
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شريك حياة عبر "تيك توك".. 

علاقات متأرجحة
في الفضاء الإلكتروني

عنب بلدي - جنى العيسى

وأحيانـًا  الأسـبوع،  في  واحـدة  رحلـة 
رحلتـان، بني دمشـق واسـطنبول، هدفها 
حاجـة  بحكـم  المـال،  وكسـب  التجـارة 
والأوراق  الحاجيـات  نقـل  إلى  السـوريين 

البلديـن. بني  الرسـمية 
وتحـت عنـوان "إرسـال وإحضـار أوراق 
مـن سـوريا إلى تركيـا وبالعكـس"، يبـدأ 
والمقربني،  المعـارف  بني  بإعلانـات  أولًًا 
ثم عبر مجموعـات "فيـس بـوك"، حيث 
يجتمـع مئـات الباحثني عـن الخدمة، إلى 
أن يصـل إلى المرحلـة التـي يجتمـع فيهـا 
خالل يـوم واحـد فقـط، الوزن المسـموح 
بـه في الطائـرة، والحد الأعلى مـن الأوراق 

التـي يمكـن اصطحابها. الرسـمية 
فرضـت ظـروف اللجـوء على السـوريين 
تركيـا،  ومنهـا  العـالم،  دول  بعـض  في 

أوراق رسـمية صـادرة عـن  إلى  الحاجـة 
مؤسسـات النظام، كجوازات السـفر مثلًًا، 
لا  لسـوريين  جديـدة"  "مهنـة  خلـق  مـا 
تمنعهـم أوضاعهـم القانونيـة مـن زيـارة 
دمشـق، إلى جانـب وجـود مكاتب شـحن 

منترشة بكثرة أيضًـا.
رحلـة النقـل هـذه تتخللهـا عـدة أخطـار 
اضطرارهـم  أن  إلا  كثريون،  يدركهـا 
للأوراق يدفعهـم لعـدم النظـر إليهـا، بل 
البحـث أكثر عن شـخص موثوق لإرسـال 

عبره. الأوراق 

مرغوبة أكثر بشرط الثقة
تنتشر في تركيـا عديد من مكاتب الشـحن 
والأوراق  الحاجيـات  بإرسـال  المختصـة 
الرسـمية، إلا أن الوقـت الـذي يعتبر أطول 
نوعًـا ما من إرسـالها عبر أشـخاص، وآلية 
التسـليم والتسـلمّ، قد يدفـع البعض تجاه 

الأشـخاص. هؤلاء 
محمـد ديـاب )29 عامًا(، يقيـم في مدينة 
اسـطنبول، قـال لعنب بلـدي، إنـه يفضّل 
شـخص  مـع  الرسـمية  أوراقـه  إرسـال 
يعمـل بالشـحن ومعـروف بالنسـبة لـه، 
لأنـه يعُتبر أكثر ضمانـًا من إرسـالها عبر 
مكاتـب الشـحن، وهـو الأمـر الـذي حدث 
معـه فعاًل عند إرسـال جـواز سـفره إلى 

أشـهر. قبل  دمشـق 
واعتبر محمـد أنه في هـذا الموضـوع من 
المهـم جـدًا أن يبحـث عن شـخص موثوق، 
إمـا تربطـه بـه معرفـة سـابقة، وإمـا أن 
يكـون أحـد أصدقائـه قـد جـرب التعامل 
معـه سـابقًا، موضحًـا أنه في هـذه الحالة 
فقط، تـزول المخـاوف المتعلقـة باحتمالية 
خصوصيـة  انتهـاك  أو  الأوراق،  فقـدان 

لزبون. ا
برشى عبـد العـال )25 عامًـا(، تقيـم في 

مدينة اسـطنبول، قالـت لعنب بلـدي، إنها 
تفضّـل أيضًا إرسـال أوراقها الرسـمية عبر 
أشـخاص موثوقين بالنسـبة لهـا يمتهنون 
عبر  إرسـالها  مـن  أكثر  الأوراق،  نقـل 
مكاتـب الشـحن، لمـا تأخـذه المكاتـب من 
وقـت في الإرسـال غالبـًا يكـون أطول مما 

يجـب، بحسـب رأيها.
عبر  الأوراق  إرسـال  أن  الشـابة  وتـرى 
أشـخاص معروفني لهـا أفضـل، لكـون 
الطريقـة أكثر أمانـًا مـن إرسـالها عبر 
المكاتب، أو أشـخاص غري معروفين، جراء 
صعوبة اسـتخراج بديـل عن تلـك الأوراق 
أو  مثاًل،  للفقـدان  تعرضـت  إذا  أحيانـًا 
بسـبب مخاوف لديها من أن يتم اسـتخدام 
معلوماتهـا الشـخصية بشـكل غري لائق، 
كالأرقـام الوطنيـة، وصـورة جواز السـفر 

. غيرها و
عبر  النقـل  أجـور  برشى  انتقـدت 

الأشـخاص، معتبرة أنها مرتفعـة نوعًا ما، 
إذ لا تأخذ الأوراق الرسـمية حجاًم أو وزناً 
المسـافر،  الشـخص  على  التكلفـة  يزيـد 
بحسـب قولها، بينام اعتبر الشـاب محمد 
الأوراق  لأن  "عاديـة"  التكلفـة  أن  ديـاب 
الرسـمية مهمـة، ويتطلـب الحفـاظ عليها 
نقـل  أجـور  عـن  إضافيـة  مبالـغ  دفـع 

الأخـرى. الحاجيـات 

مهنة "مربحة"
"هـدى" )25 عامًـا(، وهو اسـم مسـتعار 
اسـطنبول  بني  بضائـع  شـحن  لتاجـرة 
اسـمها  ذكـر  على  تحفظـت  ودمشـق، 
لعنـب  قالـت  أمنيـة،  لأسـباب  الحقيقـي 
بلـدي، إنهـا تعمـل بهـذه المهنة منـذ نحو 
واحـدة  سـفرة  بمعـدل  سـنوات،  أربـع 
تقريبـًا أسـبوعيًا، مـا يسـمح لهـا بتلبيـة 

زبائنهـا. معظـم  طلبـات 

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

"جميلـة، متوسـطة الطـول، لا تغريهـا المظاهر، تسـكن في تركيا، جذّابـة، تجيد 
الطبـخ الشرقـي"، مواصفـات أرادهـا أحـد مسـتخدمي تطبيـق "تيك تـوك" في 
الفتـاة التـي يرغـب أن يتعـرف إليهـا مـن أجـل الارتبـاط والـزواج، وذلـك خلال 

ظهـوره في بـث مبـاشر لغرفـة لـ"التعارف والدردشـة".
عبر بـث مبـاشر يديـره منشـئ المحتـوى أو القنـاة، يتبـادل مـن شـخصين إلى 
أربعة أشـخاص مـن شـباب وفتيات، الحديـث عن الصفـات الجسـدية والخلقية 
التـي يفضّلونها في الشـخص الـذي يريدون الارتبـاط به، تضـاف إليهم تفاعلات 
المشـاهدين عبر التعليقـات، في حالة بدأت تنشـط مؤخـرًا وهي غـرف للتعارف 

بهـدف الارتبـاط والـزواج عبر "تيـك توك".

عمليـات البـث تسـتمر لسـاعات طويلة، 
لا تحكمهـا قواعـد أو ضوابـط ولا معايير 
سـوى حظـر المسـتخدم في حال نشـوب 
مشـكلة، ويحصر مديـر القنـاة التواصل 
والحديـث عبر البـث، ويتعـدى الحديث 
في بعضهـا أحياناً "الدردشـة" والصفات 

الجسـدية إلى الإيحاءات "الجنسـية".
وتحت عنوان "البحث عـن زوج وزوجة"، 
طرحـت عمليات البـث هذه تسـاؤلات عن 
الأسـباب التي تدفع الأشـخاص إلى اللجوء 
لهـذه الغرف، ومدى نجاح هـذه العلاقات، 
الفيزيـائي  الحضـور  غيـاب  وسـط 
المعلومـات  واقتصـار معرفـة  للشـخص، 
عنه وعـن مجتمعه عبر الإنترنـت، وأبرز 
التعـارف  لهـذا  والسـلبيات  الإيجابيـات 
التقنيـة  والمخـاوف  الناشـئة،  والعلاقـة 

هـذه  البـث  عمليـات  مـن  للمسـتخدمين 
ومـدى انتهاكهـا الخصوصيـة.

"تسلية وعدم جدّية" 
محمـد شـاب سـوري عـازب مقيـم في 
تركيـا )28 عامًـا(، يدخـل البـث من باب 
الفضـول والتسـلية من أجل مـلء الفراغ، 
ومعرفـة وجهـات نظر الشـباب والفتيات 

الارتباط. موضـوع  في 
أشـار محمد إلى أنـه يتحدث خالل البث 
ما يـراه من وجهـة نظـره، دون أن يطلق 

أي وعـود أو يرتبط مـع أي فتاة.
وأكـد الشـاب لعنـب بلـدي اسـتحالة أن 
يختـار "فتـاة أحلامـه" مـن خالل البث 
الذي يشـاهده العرشات وأحيانـًا المئات، 
بعـض  في  الحديـث  وصـول  منتقـدًا 

الأحيـان إلى التلميـح بـكلام "جنسي"، 
لافتـًا إلى أن التعميـم خاطـئ، ولا يريـد 
أن يطعـن بأشـخاص يتفاعلـون بغـرض 

والتعـارف.  الارتبـاط 
وذكر الشـاب أن مناقشـة قضايـا الارتباط 
والـزواج والصفـات في فضـاء مكشـوف 
)البـث المبـاشر( يمنـح بعـض الخبرة في 
معرفـة وجهـات النظـر، ويشـكّل تجربة 
أشـخاص جـدد،  للتواصـل مـع  جديـدة 
لكنه لا يعتبر البث أو التطبيـق مكاناً آمنًا 

لبنـاء علاقـة جدّية مـن أجل المسـتقبل. 
من جهته، نور شـاب سـوري عـازب )24 
عامًـا( مقيـم في تركيـا، يرفض وبشـكل 
قاطـع اللجـوء إلى "تيـك تـوك" وغريه 
مـن التطبيقات مـن أجل البحث عـن فتاة 
للـزواج، وعـزا السـبب إلى أن مـا تحتويه 

التطبيقـات ومـا يتبادلـه الأشـخاص من 
والعـادات  للشريعـة  مخالـف  خلالهـا 

ليد.  لتقا وا
وأوضـح نـور لعنب بلـدي، أنـه في حال 
إلى  فسـيتجه  والـزواج  الارتبـاط  أراد 
أصدقائـه ومعارفـه في تركيـا للبحث عن 
زوجـة، كونه يقيـم وحيدًا في اسـطنبول 
دون أهلـه المقيمني في مدينـة حمـص، 
تحمـل  لا  التطبيقـات  هـذه  أن  معتبراً 
غري  الشـخص  لأن  الـكافي،  الصـدق 
معـروف، وعـدم الحضـور فيزيائيًا يضع 

الشـخص في شـكوك دائمـة.

بين هواجس النجاح والفشل
تحديـد عـادات محبوبـة ومكروهـة في 
سـيختارونه،  الـذي  الحيـاة"  "شريـك 

بعمـل  متعلقـة  أخـرى  ومواصفـات 
بعـض  التعامـل في  وكيفيـة  الشـخص، 
المواقـف، وإجادة الطبـخ، وتحمّل ظروف 
الـزوج في حـال تعثر ماديـًا، وغيرهـا، 
متطلبـات حـاضرة عبر عمليـات البث في 
تطبيـق "تيـك توك" الـذي يجـذب مئات 
الملايني مـن الأشـخاص، وتجـاوز عـدد 
 "GooglePlay" مـرات تنزيله من متجـر

مرة. مليـار 
ولا تعتبر عمليـات التعـارف والدردشـة 
"تيـك  عبر  المختلفـة  العلاقـات  وبنـاء 
الفضـاء  يضـج  إذ  جديـدة،  تـوك" 
وربـط  الدردشـة  بمواقـع  الإلكرتوني 
الأشـخاص ببعضهـم بغية إقامـة علاقات 
عـدة، بعضهـا يكُلـل بالنجـاح وبعضهـا 
يحُكـم عليه بالفشـل، وتحمل معهـا آثارًا 

خط دمشق- اسطنبول
سوريون ينقلون أوراقهم عبر وسطاء.. الثقة معيار

بث مباشر للتعارف والزواج عبر تطبيق "تيك توك" )عنب بلدي/ تعبيرية(
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تنقل "هـدى" بين دمشـق واسـطنبول كل 
مـا هـو مسـموح بنقله مـن أوراق رسـمية 
وألبسـة وأجهزة كهربائيـة، بخدمة اعتبرتها 
"أسرع وأرخـص" مـن تلك الخدمـات التي 

النظامية. الشـحن  تقدمها مكاتـب 
تمتهـن الشـابة هـذه المهنـة لحاجتها إلى 
العمـل أولًًا، وعـدم وجـود بدائـل عن ذلك 
في تركيـا برأيهـا، موضحـة أنها تكسـبها 

أيضًا. الربـح 
يتقـاضى أصحـاب هـذه المهنـة تكاليـف 
النقـل بعملـة الدولار الأمريكي، ولا تعتبر 
الأجـور موحـدة لكنهـا متقاربـة نوعًا ما، 
وتختلـف بني عـام وآخـر، فمثاًل تتراوح 
أجـور نقل جـواز السـفر من دمشـق إلى 
اسـطنبول بني 30 و40 دولارًا أمريكيًـا، 
أمـا تكلفـة نقـل الورقـة الواحـدة مهام 
كانـت )تصديق، بيـان ولادة، تثبيت زواج، 
وغيرهـا( فترتاوح بني خمسـة وسـبعة 

دولارات للورقـة الواحـدة.
يعتبر عديد مـن أصحـاب الأوراق الرسـمية 
هـذه الأجـور مرتفعـة جـدًا، لكـن حاجتهـم 
للحصول على الورقة يجعلهـم يدفعون هذه 

المبالـغ، وسـط انعـدام الخيـارات أمامهم.
تاجرة شـحن البضائـع "هـدى"، أرجعت 
الأوراق  لأهميـة  النقـل  أجـور  ارتفـاع 
الحفـاظ  على  مجبرة  فهـي  الرسـمية، 

عليهـا أكثر مـن البضائـع الماديـة الأخرى 
التـي يمكـن تعويضهـا بالمـال في حـال 
تعرضهـا للتلـف أو الفقـدان، بينام يعـد 
تعويـض الزبون عـن أوراقه الرسـمية إذا 
تعرضـت للتلـف أمـراً مكلفًـا مـن جهـة، 
ومربـكًا مـن جهة أخـرى، بسـبب الحاجة 
إلى مراجعـة دوائـر الدولة الرسـمية ثانية 

للحصـول على نسـخة بديلـة.

ماذا عن القانون؟
مدير شركـة "وطـن" للمحامـاة، المحامي 
وسـيم قصـاب بـاشي، قـال في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن نقـل البضائـع دون 
الحصـول على ترخيص خاضـع لشروط 
عليهـا  يعاقـب  جريمـة  يعتبر  صارمـة، 
القانـون الرتكي، لمـا فيـه مـن مشـكلات 
ناجمـة عـن ضيـاع البضائـع أو التهـرب 
الوطنيـة. الضريبـي والإضرار بالبضائـع 

أوراقـه  أن مـن يشـحن  المحامـي  ويـرى 
الرسـمية عبر هـذه الطرق، يكـون قد قبل 
بالمخاطرة بمشـاركة معلوماته الشـخصية 
مـع آخريـن، وفي حـال ضيـاع الأوراق لا 

يمكنـه المطالبـة بهـا قانونيًا.
أن  بـاشي  قصـاب  المحامـي  وأوضـح 
إدخـال وإخـراج البضائـع المختلفـة مـن 
وإلى البالد يخضـع للقوانني والأنظمـة 

التـي تحتل مكانـة كبرية في التشريعات 
يعـرفّ  القانـون  أن  مضيفًـا  التركيـة، 
إدخـال  أنهـا  على  التهريـب  جريمـة 
بطـرق  البالد  مـن  البضائـع  إخـراج  أو 

خالل  مـن  مشروعـة،  غري  وأسـاليب 
التشريعـات  وخاصـة  القوانني،  تجـاوز 

والضريبيـة.  الجمركيـة 
وقـد يعاقبَ ممارسـو هذه المهنة، بحسـب 

المحامـي، بالسـجن لمـدة عامني، يمكن أن 
تتحـول إلى غرامـة ماليـة، بالإضافـة إلى 
سـحب الإقامـة التي يقيمـون بموجبها في 

تركيـا، وفـق القوانين.

وسـلبية. إيجابيـة 
الاختصـاصي والباحـث في علم الاجتماع 
بلـدي،  لعنـب  أوضـح  قسـام  صفـوان 
للبحـث  الأشـخاص  ميـل  أسـباب  أن 
عـن شريـك حيـاة عبر الإنترنـت، هـي 
رغبـة منهـم بالعثـور على مـا يطلبونه 
وغري   )Modern( حديثـة  بطريقـة 
تقليديـة، ونـوع مـن توفري عـدة أمور 
مـع  والخـروج  والجهـد،  الوقـت  منهـا 
التعـارف بشـكل  الأشـخاص في حالـة 
فيزيـائي، كام تمنـح الشـخص خيارات 
إلى  أسرع  التعـرف  وإمكانيـة  أوسـع 
أشـخاص متشـابهين في الفكـر والمزايا 

المطلوبـة.
العلاقـات  نجـاح  أن  قسـام  ويـرى 
وسـط غيـاب الحضـور موضوع شـائك 

الحيـاة"  فـ"شريـك  مخاطـرة،  وفيـه 
صورتـه  على  يظهـر  لا  الشـخص،  أو 
مواصفاتـه  عـن  وحديثـه  الواقعيـة، 
ومـا يحـب أو يكـره، ليـس بالضرورة 
لكـن  يفُضّـل  ربمـا  كذلـك،  يكـون  أن 
سـلوكه معاكـس لمـا يقـول، وحتـى من 
الناحيـة الجسـدية، بوجود "المرشـحات 
والفلاتـر" التـي تجعـل الصـور تبـدو 
أفضـل مام هي عليـه، واحتماليـة نجاح 
العلاقـات عبر الإنترنت مختلفة بحسـب 
الظـروف ومرتبطـة بمعرفـة كل حالـة 

بمعـزل عـن غيرهـا.
هـذه  سـلبيات  أن  إلى  قسـام  ولفـت 
العقـول،  باسـتلاب  تكمـن  العلاقـات 
فـ"السوشـال ميديـا" لا تصـدّر الواقع 
حرفيًـا، وإنمـا تجمّله وتغيّّر مـن حقيقة 

أشـكالًًا  وتعطيهـا  العلاقـات  وجوهـر 
حـدوث  حـال  وفي  ووهميـة،  هشـة 
يشـعر  الواقـع،  أرض  على  العلاقـة 
الشـخص بخيبـة أمـل، وتذهـب العلاقة 
إلى البرود والنفـور وربمـا البحـث عن 
شريـك آخر، مـا يجعلهـا آيلة للسـقوط.

والمعرفـة  العلاقـة  أن  الباحـث  واعتبر 
الفيزيائيـة متوسـطة المـدى )مـن سـتة 
أطـراف  بحضـور  سـنتين(  إلى  أشـهر 
العلاقـة تميـل إلى النجـاح أكثر، كـون 
الأشـخاص تعرفّـوا إلى بعضهـم أكثر، 
وتخضـع العلاقـة لاختبارات أكثر، ومع 
ظهـور مواقـف وردود فعل ومشـكلات، 
تظهـر الشـخصيات بشـكل واقعي أكثر.

أسباب ودوافع
المشـاهدين  أو  الحضـور  يتجـاوز عـدد 
العديـد  ويرغـب  المئـات،  البـث  خالل 
البـث  بعمليـات  المشـاركة  في  منهـم 
مـن خالل مـا رصدته عنـب بلـدي من 
تحتـوي  كام  إحداهـا،  في  تعليقـات 
التعليقـات على البحـث عـن أشـخاص 

محـددة. بمواصفـات 
للتمكني  "نفَْسَـجي"  منصـة  سـة  مؤسِّ
جيـل  أن  اعتبرت  زينـو،  آلاء  النفسي، 
لوصـف  )مصطلـح  الثلـج"  "رقائـق 
مواليـد الجيـل الحديث من عـام 2010( 
أصبح أكثر عُرضة للهشاشـة والانكسـار 
وطلب الدعـم بصورة مبالغ بهـا، إضافة 
إلى تعـدد مصـادر المتعة والتسـلية التي 
تعـد مـن أشـهرها التسـلية مـن خالل 

التواصـل الاجتماعـي.
وذكـرت زينـو لعنب بلـدي عدة أسـباب 
تقـف وراء اللجـوء لاسـتخدام التواصـل 
الجنسني  بني  للتعـارف  الاجتماعـي 

: هي و
- إدمـان "السوشـال ميديـا"، وبالتـالي 
يكـون الإدمـان على المـادة التـي تفرز 
والمتعـة  التسـلية  خالل  الدمـاغ  في 

إليهـا. الوصـول  وسـهولة  السريعـة 
الواقـع،  في  بالعلاقـات  الفشـل   -
بالعـالم  ذلـك  لتعويـض  يدفعهـم  مـا 

 . ضي لافرتا ا
وغيـاب  الحيـاة  مـن  المعنـى  فقـدان   -

الهـدف. 
الفضـاء  إلى  الواقـع  مـن  الهـروب   -

 . لكرتوني لإ ا
- الإحسـاس بالفـراغ العاطفي، وسـببه 

والتربية. التنشـئة 
ميديـا"  "السوشـال  على  المقارنـات   -

الـذات. إثبـات  ومحاولـة 
- فقـدان قيمـة الخصوصيـة مـع إدمان 

المشـاركة على "السوشـال ميديا".
- وجـود أنمـاط تعلـق غير صحيـة عند 

أحدهما. أو  الطرفني 
- الضغـط المجتمعـي للـزواج، وبالتالي 
قـد يجُبر أحـد الأطـراف على أن يسـلك 

هـذا الطريـق للارتباط.
المشـاهدات  عـدد  زيـادة  في  الرغبـة   -
الشـخص  يشـعر  وبالتـالي  والشـهرة، 

اجتماعيًـا.  مرغـوب  بأنـه 
عـن  نجحـت  تجـارب  إلى  الاسـتماع   -
والمراهنـة  ميديـا"،  "السوشـال  طريـق 
وتحـدي  أيضًـا  علاقتهـم  نجـاح  على 

المجتمـع.
ولفتـت زينـو إلى أن تأثري الفشـل في 
علاقـات العـالم الافرتاضي أخـف نوعًا 
مـا مـن العلاقـات التـي يحضر فيهـا 
الشـخص فيزيائيًـا، لأنه في حـال كانت 
العلاقـة سريـة، فهـي علاقة بلا شـهود 
على هـذا "الفشـل"، كام أن العلاقـات 
الافتراضيـة لا تصـل إلى مرحلـة كبرية 
مشـاعر  فهـي  الحقيقـي،  الحـب  مـن 
غري مؤكدة يغلـب عليهـا طابـع التعلق 

والتخيالت.

مخاوف تقنية.. التصيّد وارد
الحديـث عـن غرف تعـارف ودردشـات 
الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل  عبر 
انتهـاك  مـن  بمخـاوف  يترافـق 
خالل  مـن  الشـخص  لخصوصيـة 
بيانـات تسـجيل دخولـه  الوصـول إلى 

. قـع للمو
ويقُبـل انضمام أي شـخص للبث بمجرد 
الدخـول  وتسـجيله  التطبيـق،  امتلاكـه 
عبر إيميـل أو منصات أخـرى كـ"فيس 
بـوك" أو "تويرت" أو عبر رقـم الهاتف.

وعـن قـدرة وصـول المنصـة أو صاحب 
البـث إلى معلومـات شـخصية أو خاصة 
بالمسـتخدم، ميّز مستشـار الأمن الرقمي 
المتخصصـة  "سـيكدف"  بمؤسسـة 
بتقديم الحلـول البرمجية مهـران عيون، 
بني قـدرة المنصـة كشركـة وبني قدرة 

)المسـتخدم(. البـث  صاحب 
وأوضـح عيـون لعنب بلـدي، أن الشركة، 
على سـبيل المثـال "تيـك تـوك"، لهـا 
للوصـول  والصلاحيـة  القـدرة  كامـل 
إلى معلومـات جميـع المسـتخدمين على 
التطبيـق  لهـذا  المالكـة  لأنهـا  المنصـة، 
مـع جميـع المعلومـات الموجـودة، والتي 
يتـم تداولهـا على هـذه المنصـة، وحالها 
اجتماعـي  تواصـل  منصـة  أي  كحـال 

. خرى أ
في حني ترتبـط قـدرة وصـول صاحب 
عمليـة البـث إلى معلومات المسـتخدمين 
الذيـن يتابعونه بشـكل رئيـس بما يكتبه 
وينرشه المسـتخدم من معلومـات يمكن 
أن تظهـر على الفضـاء العـام، سـواء 
مـن إظهار لبريـده الإلكرتوني أو مكان 
الإقامـة، وغيرهام بحسـب مـا يحـدده 

المسـتخدم، وفـق عيون.
ولفـت عيـون إلى أن المخـاوف التقنيـة 
بشـكل  مرتبطـة  الحـالات  بهـذه 
رئيـس بالتصيـّد عـن طريـق الهندسـة 

الاجتماعيـة، وعلى سـبيل المثـال، إذا كان 
الإيميـل أو رقـم الهاتـف ظاهـراً، يمكن 
إرسـال روابـط خبيثـة وروابـط تصيّـد 
للمسـتخدم تمكّن المرسـل من السـيطرة 

الحسـاب. على 

دعم البث وجني المال
وقبـول  والتعـارف  الحديـث  يقترص 
دخـول الأشـخاص للمشـاركة في غرف 
الدردشـة على البـث المباشر فقـط، ومع 
المنشـئة  أو  المنشـئ  يطلـب  البـث  بـدء 
الدعـم مـن المشـاهدين بإرسـال الهدايا 
التـي يمكـن شراؤها من التطبيق نفسـه، 
صاحـب  على  ماليـة  بفوائـد  وتعـود 

البث. عمليـة 
وقال مهـران عيـون، إنه غالبًـا ما يكون 
الهـدف مـن البـث المبـاشر هـو الربـح، 
وذلك من خالل القيام ببـث مباشر على 
حسـاب "تيـك تـوك"، وبعـد ذلـك يتـم 
جمـع الهدايـا، ومن ثم يتـم تحويلها إلى 
نقـود يمكـن سـحبها من خلال حسـاب 
البنـك أو حسـاب "PayPal" )هو نظام 
دفـع عبر الإنترنـت يسـمح للمسـتخدم 
بتحويـل الأموال عبر الإنترنت في جميع 

أنحـاء العـالم إلى حسـابات أخرى(.
وأضـاف عيـون أن المسـتخدم لا يمكنـه 
البـدء بتحقيـق الربـح مـن عمليـة البث 
المباشر إلا عنـد تحقيق الرشوط التالية:

-ألا يقل عمر الشخص عن 18 عامًا.
-أن يحصـل الحسـاب على أكثر مـن 
وليـس  حقيقـي  متابـع  آلاف  عرشة 

وهميني. متابعني 
المنشـورة  الفيديـو  -أن تحقـق مقاطـع 
100 ألف مشـاهدة خلال آخـر 30 يومًا.

خاضعـة  غري  دول  في  -الإقامـة 
بصنـدوق  شـملها  ويتـم  للعقوبـات، 
 TikTok Creator( "دعـم "تيـك تـوك

. )Fu n d
-أن يكون الحسـاب متوافقًا مع سياسـة 
النرش، ومع معايري اسـتخدام التطبيق 

المحـددة من "تيـك توك".
-أن يتـم تقديـم محتـوى حرصي غري 
أو  مرسوق  )غري  مكـرر  أو  منسـوخ 
محتـوى خـاص بمسـتخدمين آخرين(، 
مـن  الغري  محتـوى  التعديـل على  أو 

الفيديـو والمونتـاج. خالل برامـج 
والسـلبيات  الأسـباب  هـذه  وجـود 
والمخـاوف، لم يمنـع علاقـات عديدة في 
الفضـاء الإلكرتوني مـن الوصـول إلى 
علاقـات  عـن  عـدا  والـزواج،  الارتبـاط 
كان  الأشـخاص،  حيـاة  في  متعـددة 
الواقـع  في  التطبيقـات  أحـد  مفتاحهـا 
بعـض  فرضـت  كام  الافرتاضي، 
الظـروف، من حمالت النـزوح واللجوء 
التـي شـهدها المجتمـع السـوري، تغيير 
بمراسـم  والتقاليـد  العـادات  بعـض 

والخطوبـة. الـزواج 

بث مباشر للتعارف والزواج عبر تطبيق "تيك توك" )عنب بلدي/ تعبيرية(

بوابة العائدون في مطار دمشق الدولي )تعديل عنب بلدي(
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ماذا نعرف عن 
"أمبولات"

د. كريم مأمونبلميكورت

معظـم النـاس يعرفون اختبار تخطيـط كهربائية القلب أو ما يسـمى 
بالعاميـة بـ"تخطيط القلـب"، ولكن قلة منهم يعرفـون الحالات التي 
يمكـن أن يكون فيهـا إجراء هـذا الاختبار مفيـدًا، والمشـكلات القلبية 
التي يمكن تشـخيصها عـن طريقه، لذلك سـنعرفّ باختبـار تخطيط 
كهربائيـة القلـب وطريقـة إجرائـه، والحـالات التـي يطُلـب فيهـا، 

والأمـراض القلبيـة التي يسـاعد على تشـخيصها.

ما المقصود بتخطيط كهربائية القلب
أو   )Electrocardiography( القلـب  كهربائيـة  تخطيـط  اختبـار 
خلالهـا  مـن  يمكـن  تشـخيصية  وسـيلة  هـو  "ECG"،‏  اختصـارًا 
التعـرف إلى كيفيـة تقـدم الموجة الكهربائيـة التي تنظـم عمل عضلة 
القلـب، وهـذا يعطي فكـرة عـن أداء عضلة القلـب وصحتهـا، إذ إنها 
تنتـج نبضـات كهربائية صغرية منتظمة 
تنتشر ضمـن العضلة وتتسـبب 
الانقبـاض،  حـدوث  في 
عـن  الكشـف  ويمكـن 
النبضـات وتسـجيل  تلـك 
شـكل  على  حركتهـا 
مخطـط )ECG( بجهـاز 
كهربائيـة  تخطيـط 
أول  صُنـع  الـذي  القلـب، 
 ،1903 عـام  منـه  جهـاز 
وكان ضخاًم وغري متقَـن 
الصنـع، ومع مـرور الوقت 
مـن  كثري  عليـه  أدُخلـت 
أصبـح  أن  إلى  التحسـينات 
على شـكل جهـاز صغري 
يمكـن  الاسـتخدام  سـهل 
بجانـب  ووضعـه  حملـه 

المريـض. سريـر 
وتنقسـم حركـة الموجـة الكهربائيـة في أثنـاء انتشـارها عبر عضلة 

القلـب إلى أجـزاء، ويعُطـى كل جـزء تسـمية أبجديـة في المخطط:
• تبـدأ كل ضربـة قلبية بإشـارة كهربائيـة من منطقـة في أعلى 	

الأذينـة اليمنـى تسـمى العقـدة الجيبيـة الأذينيـة أو الناظمـة 
القلبيـة، وتحفز هذه الإشـارة الأذينتني )الحجرتـان العلويتان 
للقلـب(، وترُسـم هـذه المرحلة على مخطـط كهربائيـة القلب 
على شـكل موجة تسـمى الموجة "P" التي تشري إلى تنشـيط 

الأذينتين.
• ثـم يتدفق التيـار الكهربائي وصـولًًا إلى البطينني )الحجرتان 	

السـفليتان مـن القلـب(، وترسـم هـذه المرحلـة على المخطط 
الـذي يمثـّل   "QRS" المركـب تسـمى  موجـات  عـدة  بشـكل 

تنشـيط البطينني.
• بعـد ذلك، ينبغـي أن تحـدث تغيريات كهربائيـة في البطينين 	

النشـاط  هـذا  ويسـمى  التاليـة،  القلـب  لضربـة  اسـتعدادًا 
الكهربـائي موجـة الاسـتعادة، التـي تمثلّهـا الموجـة "T" على 

المخطـط.

ثلاثة أنواع لتخطيط كهربائية القلب
	1 تخطيـط القلـب في أثنـاء الراحة: حيـث يجُـرى الاختبار خلال .

اسـتلقاء الشـخص وهو مسرتيح، وهذا هو الاختبـار التقليدي 
الاعتيادي. 

	2 تخطيـط القلـب في أثنـاء التمريـن )اختبـار الجهـد(: حيـث .
يجُـرى الاختبـار خالل مشي الشـخص على جهاز المشي، أو 

التمرين. دراجـة  ركـوب 
	3 تخطيـط القلـب المتنقـل: يجُرى بوضـع جهاز محمـول صغير .

)هولرت( على خرص المريـض، وتبقـى الأقطـاب الكهربائيـة 
الفعاليـة  المريـض مـن أجـل مراقبـة  موصولـة على صـدر 
في  والمريـض  سـاعة،   48 أو   24 لمـدة  للقلـب  الكهربائيـة 
المستشـفى أو في منزلـه، كام يمكـن إجـراؤه بجهـاز رصـد 
الأحـداث القلبيـة، حيـث يسُـتخدم جهـاز محمول يشـبه جهاز 
"هولرت"، لكنه يسـجل فقـط في أوقـات معيّنة لبضـع دقائق 
في المـرة الواحـدة، ويمكـن ارتـداؤه لمـدة أطـول مـن جهـاز 
المريـض على زر  يومًـا، ويضغـط  لــ30  عـادة  "هولرت"، 
التشـغيل عنـد الشـعور بالأعـراض، وتوجـد بعـض الأجهـزة 
تسـجل تلقائيًـا عنـد اكتشـاف عـدم انتظـام ضربـات القلب.

كيف يُجرى تخطيط كهربائية القلب
عـادة ما يقُصـد بتخطيـط كهربائية القلـب التخطيط خالل الراحة، 
ويجُـرى في أثناء اسـتيقاظ المريض، حيث يسـتلقي على ظهره على 
طاولـة الفحـص بعـد أن ينـزع أي شيء معـدني يلبسـه أو يحملـه، 
الأقطـاب  تسـمى  صغرية  لصاقـات  الطبيـب  أو  الممـرض  ويضـع 
الكهربائيـة على الصدر والذراعين والسـاقين، يتم توصيلها بأسالك 
بجهـاز التخطيـط، الذي يحول الإشـارات الكهربائية إلى رسـم بياني 
مطبـوع على الورق، ويسـتغرق إجـراء هـذا الاختبار عـدة دقائق لا 

أكثر، ولا يسـبب أي ألم أو انزعـاج للمريض.

ما الحالات التي يطُلب فيها إجراء تخطيط كهربائية القلب
عنـد شـكاية المريـض من بعـض الأعـراض التي تـدل على مشـكلة 
محتملـة في القلـب، مثـل: ضيـق النفـس، ألم أو انزعـاج في الصدر، 

دوخـة، خفقـان، الشـعور بدقـات قلب غري طبيعية.
للتحقق من صحة المريض في الحالات الآتية:

• التعرض لنوبة إغماء أو ضعف شديد.	
• ظهـور أعـراض جديـدة للسـكتة الدماغيـة خلال أقـل من 24 	

. عة سا
• صعوبة في التنفس دون سبب واضح.	
• توقف القلب.	
• تعاطي الكوكايين أو العقاقير غير المشروعة مؤخراً.	

فحص مدى فعالية الأدوية التي يأخذها مريض القلب.
للأشخاص الذين يتم إعدادهم لعملية جراحية.

للمرضى الذين لديهم منظم لضربات القلب.

ما الأمراض التي يكشفها تخطيط كهربائية القلب
مـن الممكـن تمييز أنـواع عديـدة مـن الاضطرابـات من خالل قراءة 

تخطيـط كهربائيـة القلب، ويشـمل ذلك:
• اضطراب سرعة القلب )تسرع أو بطء القلب(.	
• اضطرابات النظم.	
• النوبـة القلبيـة الحـادة التـي تحـدث حاليًـا )احتشـاء عضلـة 	

. ) لقلب ا
• النوبة القلبية السابقة.	
• عدم كفاية إمدادات الدم والأكسجين للقلب )نقص التروية(.	
• زيادة سماكة )أو تضخّم( جدران عضلة القلب.	
• الانتفاخـات )أمهـات الـدم( التـي تظهـر في المناطـق الأضعف 	

مـن جـدران القلـب والتـي غالبًا مـا تنجم عن احتشـاء سـابق.

ضيق النفس.. ألم في الصدر.. دوخة.. خفقان

"ECG" متى يجب إجراء اختبار

بلميكورت )Pulmicort(، يحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة بوديسونيد 
من  تقلل  التي  السكرية  القشرية  الستيرويدات  أحد  وهو   ،)Budesonide(
المناعية في الجسم، وعند استخدامه عن  الالتهابات والاحتقان والاستجابة 
طريق الإرذاذ فإنه يقلل من الالتهابات في الطرق التنفسية، وهذا يعمل سريعًا 

على توسعتها، ما يسهل عملية التنفس.
لذلك يسُتخدم إرذاذ بلميكورت للتحكم والوقاية من نوبات الربو عند البالغين 
والأطفال، لكنه لا يسُتخدم لتخفيف مشكلات التنفس المفاجئة أو التشنج 
القصبي الحاد، ولا يستعمل في حالة دخول نوبة الربو بالفعل، إذ إنه ليس 

موسعًا للقصبات الهوائية.

معلومات صيدلانية
تحتوي "أمبولات" بلميكورت على سائل معدّ للإرذاذ، وتتوفر في 

الصيدليات بتركيزات 0.25 ملغ/2 مل أو 0.5 ملغ/2 مل أو 1 
ملغ/2 مل، وتتوقف جرعات هذا الدواء على عدة عوامل مثل 

عمر المريض وشدة الحالة المرضية:
للأطفال بعمر 12 شهراً وحتى 13 سنة: من 0.25 ملغ 
مرتين يوميًا أو 0.5 ملغ مرة يوميًا وحتى 0.5 ملغ مرتين 

يوميًا أو 1 ملغ مرة يوميًا.
للبالغين والأطفال بعمر أكبر من 13 سنة: من 0.5 ملغ 

مرتين يوميًا وحتى 1 ملغ مرتين يوميًا.

ملاحظات
)المضمضة(،  الفم  وغسل  الوجه  بغسل  يوصى 
استعمال  كل  بعد  المستعمل،  الماء  ابتلاع  دون 
لبلميكورت، وذلك لتجنب تطور الأمراض المعدية 
كل  بعد  بالأخص(،  فطرية  )عدوى  الفم  في 

استخدام لأجهزة التبخير.
إلى  بلميكورت  إرذاذ  استخدام  يؤدي  قد 
وأشيعها:  الجانبية،  الآثار  بعض  حدوث 
احتقان الأنف والحلق، الغثيان، حساسية 
نزيف  العين،  ملتحمة  التهاب  الأنف، 
الأنف، الطفح، التهابات أو عدوى تنفسية، 
القلاع  والأمعاء،  المعدة  في  اضطرابات 

الفموي.
استعمال  أمان  حول  كافية  بيانات  توجد  لا 

إرذاذ بلميكورت خلال فترة الحمل، كذلك 
لا توجد بيانات تشير إلى زيادة خطر 

في  اعتلالات  أو  تشوهات  حدوث 
فترة  استعماله خلال  الجنين عند 
الحمل، لذلك يمكن استخدامه من 

قبل الحامل إذا وصفه الطبيب 
للسيطرة على حالة الربو.

بوديسونيد  مادة  تنتقل 
إلى  صغيرة  بكميات 
الرضيع من خلال حليب 
استخدام  حالة  في  الأم 
قبلها،  من  بلميكورت 
على  توافق  هناك  ولكن 
أمان استخدام هذا الدواء 

لا  لأنه  الرضاعة  أثناء  في 
يضر بالرضيع.
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تتنـاول روايـة "أبيـض قـانٍ"، الصـادرة مؤخراً 
مجموعـة  حمّـور،  غيـث  السـوري  للصحفـي 
تفاصيـل ومشـاهد من بدايـات الثورة السـورية، 
حصلـت مـع بطلة الروايـة "سـناء"، دون انفراد 
البطلـة في كثير مـن جوانب الحكايـة أو المواقف 

التـي تتعـرض لها.  
الروايـة قصـة وتغريبـة شـابة في  تسـتعرض 
مقتبـل العمـر، تعـاصر الثـورة وتتأثـر بها على 
أكثر مـن صعيـد، ملمـوس ومحسـوس، وهـو 
مـا يمكـن إسـقاطه على ملايني من السـوريين 
تتقاطـع حكايـات كثري منهـم، على أكثر من 
الفاتـورة  إلى  بالنظـر  جانـب ربمـا، ولا سـيما 
التـي دفعوها ثمنًـا لانخراطهم بالحـراك المطالب 

بالتغيري السـلمي لنظـام الحكـم في سـوريا. 
الاعتقـال،  في "أبيـض قـانٍ" تواجـه "سـناء" 
وتعـاني مـا يعانيـه المعتقلـون في سـوريا مـن 
انتهـاكات لفظيـة وجسـدية، حاول غيـث حمّور 
لمـا  الحقيقيـة  الحالـة  مـا مـن  نوعًـا  تقريبهـا 
يجـري دون تجميـل أو مواربـة، على اعتبار أن 
مـا يعيشـه المعتقل لا يمكـن أن يحمـل أي ملمح 

 . لي جما
ومام جـاء في الروايـة، "يتحدثـون ويتكلمـون 
عـن كرة القـدم والمسلسالت والأفالم، وطبعًا لا 
تخلـو الحـوارات من شـتائم وتوعـد للإرهابيين 
البلـد  أفسـدوا  الذيـن  المتطرفني  والمخربني 

وأفسـدوا عليهـم حياتهـم".
وبعـد خـروج الشـابة مـن المعتقل، تتكـون فيما 
بعد فكـرة الرحيل والمغـادرة، وتتـوالى المقاصد، 
وتتعـدد المنـافي على شرف البحـث عـن مينـاء 

سالم للشـابة المتعبة. 
تسري الروايـة على إيقـاع قلـق إلى حـد مـا، 
يقرّبهـا من المبـاشرة أكثر من المطلـوب في الأدب 
والروايـة، لكـن بما يتيـح لها لعـب دور توثيقي، 
على اعتبـار أنهـا قائمـة على مـا هـو واقعي، 
إلى جانـب الوصـول إلى شرائـح قـراّء فضوليين 
حيـال مـا يجـري في سـوريا، فحالـة التطور أو 
تعاقـب الأحـداث التـي تعيشـها الشـابة تعكس 

ككل.  البالد  واقع 
دار "الأوبـرا"، قبـل  أمـام  انتظـار  البدايـة  في 
الثـورة، حني كانـت أصـوات التغيري عالية في 

تونـس ومرص.
كام يظهـر "منصـور"، الشـاب الـذي التقتـه 
"سـناء" أمـام الـدار، ولـن يكـون اللقـاء عابراً، 
فـ"منصـور" حـاضر، ويمثـّل أيضًـا فئـة مـن 
السـوريين أسـهمت قـدر اسـتطاعتها في إنقـاذ 
الموقـف وتأمني جـزء مـن احتياجـات عائالت 
كثرية، عبر العمـل الإغاثي، وإن كان ذلك بشـكل 

مرحلي، ولم يكُتـب لـه الديمومـة.
مكتوبـة،  صفحـة   153 مـن  مكوّنـة  الروايـة 
موزعـة تحـت 51 عنوانـًا فرعيـًا تقسّـم النص، 
وتتيـح قطعًـا في التتابع السردي يشـبه الانتقال 

مـن مشـهد لآخـر في الدراما. 
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي على هامـش حفل 
توقيـع الروايـة، أبـدى الكاتب غيث حمّـور رغبة 
بتحويـل الأدب إلى درامـا وسـينما، موضحًـا أن 
"أبيـض قـانٍ" يمكـن أن تكـون مسلساًل مـن 
عرش حلقـات، تتنـاول كل منها سـنة مـن حياة 
البطلـة ضمـن تغريبتهـا الشـخصية التـي تعـد 

جـزءًا مـن تغريبـة السـوريين بالمجمل.
غيـث حمّور صحفي سـوري من مواليـد 1982، 
مـن  الإعالم  في  بكالوريـوس  على  حاصـل 
جامعـة "دمشـق"، ويعمـل على إنجـاز روايته 

حاليًا.  الثانيـة 

"أبيض قانٍ"..
 إيقاع قلق لتغريبة قابلة 

للتعميم

كتاب

سينما

يتنـاول الفيلم المرصي "11:11" جانبًا أساسـيًا 
التفاصيـل،  وهـو  البرش،  حيـاة  في  ومحوريـًا 
باعتبارهـا المحـرك والمبرر الشـارح لأي موقـف 
على  اليوميـة،  حياتهـم  في  النـاس  يواجهـه 

أحداثهـا.  اختالف 
يرسد العمـل قصته باسـتخدام رصاصـة تنطلق 
الشـخصيات واضعـة في  إحـدى  مـن مسـدس 
يجعـل  بمـا  الاحتاملات،  مـن  العديـد  مرماهـا 
مـا  المشـاهد منسـاقاً للاختيـار، فعلى خالف 
حريـة  للإنسـان  الاحتاملات  تتيـح  لا  يبـدو، 
الاختيـار مقـدار مـا تؤطـره وتحـاصره ضمـن 
خيـارات محـددة يجـد نفسـه مرهونـًا للاختيار 
على  القـدرة  يسـلبه  بمـا  بينهـا،  والمفاضلـة 

الاسـتئناف.  أو  الرفـض  أو  الاعرتاض 
العمـل لا يكشـف ورقتـه الرابحـة حتـى مشـهد 
النهايـة، ولـذا تتيـح الحبكـة التـي يقـوم الفيلم 
عليهـا مجـالًًا للمشـاهد لاختيـار ضحيتـه مؤقتاً، 
دون مفاضلـة بني أفضـل وأسـوأ، بل بني جيد 
وأفضـل، أمـام عـدة خيـارات متشـابهة، فقبـل 
التخلي عـن الشـخصية لا بـد مـن اسـتعراض 

التعاطـف  لاحتماليـة  المجـال  وإفسـاح  قصتهـا 
معهـا، عبر السامح لهـا بـأن تعيـش أو يعيش 

المشـاهد.  معها 
والقضيـة أن "سـعيد"، وهو محامٍ متـزوج، يقع 
فريسـة ضغـط نفسي وإحبـاط لا يقـوى على 
لجمـه، فتنطلـق رصاصـة مـن مسدسـه باتجاه 
"عاليـا" و"زيـن"  مـن  كل  فيـه  يقـف  مقهـى 
بانتظـار  العمـل،  أبطـال  وهـم  و"راضي"، 
الحصـول على قهوتهـم، ويعيـش الفيلـم نحـو 

الضحيـة.  لتحديـد  دقيقـة   100
الوحيـد  المقهـى  في  المصـوّر  المشـهد  ويعتبر 
الـذي يجمـع أبطـال العمـل دفعـة واحـدة، مـا 
يعنـي مسـاحة للحركـة والتعديل في السـيناريو 
حتـى خالل التصوير، على اعتبـار أن القصص 
منفصلـة كليًّا، كقصـص الناس في الحيـاة، لكن 

موقفًـا مـا قـد يجمـع النـاس أو يفرقهم. 
وإلى جانـب أبطـال الفيلـم، فللرصاصـة أيضًـا 
القـدر  دور  المقـام  هـذا  في  تلعـب  إذ  دورهـا، 
حرفيًـا، فكام أنـه لا راد للقضـاء، فال يمكن في 
الوقـت نفسـه إعـادة الرصاصـة إلى بيـت النـار 

بعـد إطلاقهـا. 
تتطلـب المشـاهدة بعـض التركيـز، فالعمـل قائم 
الفـارق  تحُـدث  التـي  وهـي  التفاصيـل،  على 
القـادر على تغيير السـيناريو في الفيلـم والحياة 
أيضًـا، لكن انتبـاه النـاس إلى التفاصيل متفاوت، 
وهـو مـا يؤثـر جزئيًـا في قدراتهـم على سرد 

القصـص والمواقـف ورؤيتهـم لحـدث ما. 
يتشـارك في بطولـة العمـل كل مـن إيـاد نصار، 
وغـادة عـادل، وإنجي المقدم، ومحمـد الشرنوبي، 
وهنـد عبـد الحليـم، ومعتـز هشـام، وهـو أحـد 
الأفالم القليلـة نوعًا مـا، التي تجمع عـدة نجوم 
مـن الصـف الأول دفعـة واحـدة، على خالف 
العـرف السـينمائي والدرامـي القائـم عربيًا على 
كل  واحـدة،  لشـخصية  المطلقـة  البطولـة  منـح 
مـن يقـف إلى جانبهـا يسـعى لتكميلهـا وبنـاء 

 . يتها حكا
صـدر "11:11" في 2022، وينـدرج في إطـار 
الدرامـا، وهـو مـن تأليـف يـاسر عبد الباسـط، 
وإخـراج كريـم أبـو زايد، ومتـاح للمشـاهدة عبر 

"نتفليكس". منصـة 

انترش مؤخـراً على مواقـع التواصـل الاجتماعـي 
"ترنـد"  و"السـيلفي"،  الصـور  التقـاط  ولمحبـي 
)صـور  "أفاتـار"  إلى  الصـور  تحـول  لتطبيقـات 
الأبعـاد  ثلاثيـة  أو صـور  أو رسـومات  كرتونيـة(، 

الصناعـي. الـذكاء  باسـتخدام 
الـذكاء  تحـاكي  التـي  التطبيقـات  هـذه  تسـتطيع 
دون  عليهـا  والتعديـل  الصـور  تحويـل  البرشي 
الرجوع إلى المسـتخدم نفسـه، وتسـاعد على إنجاز 
العمليـة حتـى في الصـور الصعبـة أو التـي تحتاج 

إلى الوقـت والجهـد بشـكل عـام.
وتعتمـد ميـزة الـذكاء الصناعـي على اسـتخلاص 
بيانـات الصـور بسرعـة فائقـة، وتحليلهـا بشـكل 
"دقيـق جدًا" حتى تسـتطيع إتمـام التحويـل المراد، 
دون بـذل الوقـت والمجهـود الـذي اعتـاده معدّلـو 
الصـور، ويمكـن للجميـع اسـتخدام هـذه الميـزات 

بشـكل يومـي.
ويعمـل الـذكاء الصناعـي في البرامـج على قـراءة 
محتويـات الصور، وتحديـد العلاقات بني العناصر 
المختلفـة الموجودة فيهـا، ليعطي نتائـج تنال إعجاب 

المستخدم.

أشهر التطبيقات
تعـددت البرامـج التـي توفـر ميـزة تحويـل الصور 
ولاقـت  الصناعـي،  الـذكاء  اسـتخدام  طريـق  عـن 
وفرتهـا  فيام  العـالم،  حـول  كثراً  مسـتخدمين 
الرشكات المبرمجـة على أنظمـة تشـغيل متعـددة 
لمسـتخدمي   "IOS"و  ،"Android" أهمهـا  مـن 
أجهـزة "آيفـون"، لاسـتهداف شريحـة أوسـع مـن 

العـالم. حـول  المسـتخدمين 
تحويـل  منصـات  أو  تطبيقـات  أشـهر  ومـن 
 ،"Wonder Ai"و  ،"Dawn Ai" تطبيـق  الصـور، 

 Avatar SDK"و  ،"Voi Ai"و  ،"Lensa Ai"و
 ،"Remini"و  ،"Namesake"و  ،"Showcase

."Newprofilepic و"
مزايا مشتركة بين التطبيقات

تعمـل هـذه التطبيقـات على أهـم نظامي تشـغيل 
البرامـج  تشـغيل  ويمكـن   ،"IOS"و  "Android"
بشـكل مختلـف عـن بعضهـا، ومـن خالل العديد 
 ،"mac" مثـل  المتعـددة  الأخـرى  الأنظمـة  مـن 

."Windows"و
توفـر بعـض هـذه المنصـات ميـزة تشـغيلها على 
إصـدارات قديمـة مـن أنظمـة التشـغيل في الأجهزة 

المسـتخدمة.
وتدعـم التطبيقات اللغة الإنجليزية بشـكل أسـاسي، 

الأخـرى،  العالميـة  اللغـات  دعـم  في  وتختلـف 
للشريحـة  واسـتهدافها  المنشـأ،  بلـد  بحسـب 

المسـتخدمين. مـن  المطلوبـة 
معالجـة  التطبيقـات  هـذه  بعـض  وتسـتطيع 
وتحسني  والمهترئـة"،  جـدًا  "القديمـة  الصـور 

بنائهـا. وإعـادة  جودتهـا، 
وتتميـز معظم هـذه التطبيقات بسرعـة إنجاز 
العمليـة، إذ يصـل سرعة بعضهـا إلى تحويل 

50 صـورة خلال ثـوانٍ للشـكل المرُاد.
يمكـن اسـتخدام بعـض هـذه التطبيقـات 
للفئـات العمريـة الصغرية، إذ قيُمّ بعضها 
على أنهـا تدعم أعامر الثالث أو الأربع 

سنوات.
تعد بعـض هذه التطبيقـات "صغيرة" 
 100 تتجـاوز  لا  بمسـاحة  الحجـم 
هـذه  أغلـب  وتتيـح  بايـت،  ميجـا 
التجربـة  خاصيـة  التطبيقـات 
الجـدد،  للمسـتخدمين  المجانيـة 

تمامًـا. مجانيًـا  يكـون  وبعضهـا 
كام توفـر التطبيقـات مزايـا أخـرى تختلـف فيام 
بينهـا، مثل إزالـة خلفية الصـورة، وتحسني الدقة، 

"فلاتر". وإضافـة 
ومـا زالـت الرشكات المتخصصة تعمل على تطوير 
سـبيل  على  الصناعـي  الـذكاء  مـن  النـوع  هـذا 
المنافسـة، وإعطـاء المسـتخدمين مـا يطلبونـه مـن 
تكنولوجيـا تحـاكي الـذكاء البرشي، وتنفيـذ المهام 
التـي يعمـل عليهـا البشر بجهـد أقل ووقـت مثالي.

 .."11:11"
يمكن للتفاصيل حرف الرصاص عن مساره

 تطبيقات تفتح باب تحويل الصور للمستخدمين

غادة عادل بشخصية عاليا في أحد مشاهد الفيلم
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عروة قنواتي

بارتدائه قميص "العالمي" نادي النصر السعودي، في أحدث وأسرع 
انطلاقات العام الجديد، يخرج الدون البرتغالي الأسطورة كريستيانو 

رونالدو من السباق الشائق والماتع والطويل الذي ترافق فيه مع 
الأسطورة الأرجنتينية البرغوث ليونيل ميسي لمدة تتجاوز 15 عامًا، 

بأرقامها وجوائزها وألقابها وأفراحها وأتراحها.
يخرج رونالدو طبعًا وبكل وضوح من هذا التنافس أو دعونا نقل: تنتهي 
حصته في السباق، بعد انتقاله إلى القارة الآسيوية ليشارك نادي النصر 

الطامح للعودة إلى الأمجاد، في رحلة قد تمتد لعامين وأكثر.
أنا عالمي، رددها كريس أمام الصحافة وأجهزة الإعلام ليعبر لمن يتابعه ومن 

أتى لرؤيته عن سعادته بالانضمام إلى فريقه الجديد وجاهزيته لتقديم 
أفضل ما لديه، ولكن أفضل ما لديه ليس داخل القارة الأوروبية، فقد أسدل 

الستار على حلم جديد لملاحقة ميسي في عدد الكرات الذهبية وعلى لقب 
جديد في دوري أبطال أوروبا وعلى الأفضل في العالم وفي أوروبا.

كريستيانو منذ خروجه من النادي الملكي باتجاه اليوفي، ثم إلى المان 
يونايتد وخلال أربعة مواسم ونصف، غاب تمامًا عن الألقاب العالمية 

والجوائز الفردية، فلا الفرق التي ارتدى قميصها نالت لقبًا قارياً، ولا هو 
استطاع اعتلاء منصات التتويج، كما فشل مع المنتخب البرتغالي في أن 

يلامس لقب اليورو السابق وكأس العالم قبل نهاية العام 2022 في قطر، 
فيما استطاع ليونيل ميسي أن يظفر بكرتين ذهبيتين فوق الخمس التي 
كان يمتلكها، وكانت تعادل ما يملكه رونالدو، وحقق لقب كوبا أمريكا 

ولقب المونديال 2022، وبالهمة والتصريحات التي أطلقها مع نهاية 
المونديال، يبدو أن الموسمين المقبلين لن يبتعد فيهما ليونيل عن منصات 
التتويج قدر الإمكان والمستطاع، إن كان مع ناديه باريس سان جيرمان 

أو مع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا.
طبعًا، ومن القلب، "برافو" لنادي النصر، العالمي، على هذه الصفقة 

الخيالية وهذا الاستقطاب الرائع لنجم كروي تاريخي، وحتى لو كانت 
أرقام الصفقة عالية جدًا، فإن التفكير باحترافية كرة القدم وبالفوائد 

الاقتصادية حق مشروع لأي نادٍ في العالم، وقد تفتح صفقة البرتغالي 
مع نادي النصر الباب لمنطقة الشرق الأوسط وخصوصًا المنطقة العربية 
للتعاقد ولاستقطاب عدد من النجوم في كرة القدم بما يشابه حالة الدون 

البرتغالي. لا أقول هنا إن الهلال السعودي سينجح في محاولاته المستمرة 
لضم ليونيل ميسي، ولكني أراهن على أن المواسم المقبلة ستحمل أخبارًا 

بعقود لنجوم في كرة القدم كانت الولايات المتحدة أو بلدانهم الأصلية هي 
المحطة الأخيرة كروياً ضمن حساباتهم، الأمور الآن ستأخذ اتجاهًا جديدًا 

وهذا واضح.
السؤال الآن: هل اكتفى رونالدو بالفعل من السباق على أحقية الأفضل 
عالميًا في كرة القدم بينه وبين ليونيل ميسي، أم أن الظروف والرهانات 

الخاسرة والمواسم السيئة والتراجع المخيف في العام الماضي، وأزمات 
المنتخب الأول بوجوده كانت هي السبب، أم أن خلافاته مع وكيل أعماله 

خورخي مينديز من الأسباب الأهم لقرار رونالدو التاريخي؟
حتى نكون ضمن الواقع والمنطق، فإن عرض نادي النصر يسيل اللعاب، 

عرض مغرٍ جدًا، ومناسب لطموحات كريستيانو رونالدو الاقتصادية، 
ولكن بالتأكيد كان التوجه لارتداء قميص العالمي آخر ما يفكر فيه 

رونالدو ضمن مسيرته الاحترافية بكرة القدم، وحتى في السنة الماضية 
وخلال كأس العالم، تراوحت طموحات الدون بين محاولة الاستقرار 

مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أو صفقة سريعة لنادٍ كبير في أوروبا، 
ثم أصبحت للعودة والمشاركة أساسيًا في مواجهات الدوري الإنجليزي 
مع المان يونايتد أو الخروج إلى أي نادٍ أوروبي له فرصة المشاركة في 

دوري أبطال أوروبا ، لتتحول إلى تصريحات صحفية تحت عنوان "رد 
الاعتبار"، أدت إلى خروجه سريعًا، و"بالتراضي" من النادي الإنجليزي، 

لتكون فرصة المونديال هي الأخيرة لرونالدو حتى تعطيه الحافز 
والاهتمام مجددًا ، فكان الخروج من الدور ربع النهائي أمام المغرب، 

وكان الدون في مباراته الثانية التي يدخل فيها كبديل إلى أرض الملعب، 
ورحى الحرب الطاحنة بينه وبين المدرب سانتوس دائرة وصريحة، 
والنتيجة صدمة محزنة ونهاية عام كارثي لمسيرة الدون الاحترافية.

رونالدو أطلق ما تبقى من مشواره الكروي باسم نادي النصر وبقميص 
العالمي في المملكة العربية السعودية، مع مجاملات وتصريحات بأنه جاء 

لتطوير الكرة في السعودية من أجل الشباب والشابات، وأن رغبة قوية 
لديه بتحطيم أرقام آسيوية بعدما اكتفى من مسابقات أوروبا... لن نكون 

ملكيين أكثر من الملك طبعًا، فمن حق رونالدو بتاريخه العظيم وأرقامه 
وبطولاته وجوائزه المرعبة أن يفكر بما يريد، ولكن السباق انتهى هنا، 
وكما يبحث القائد البرتغالي عن أرقام آسيوية ليحطمها، يكمل ميسي 

سباقه مع ما تبقى من عمره الكروي لحصاد الذهب والألقاب والجوائز 
الأوروبية والعالمية.

حظاً موفقًا أيها الدون العظيم.

أنا عالمي.. 
انتهى سباق الدون

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

	1 نهايات أبيات الشعر o لمس.

	2 منتسب للصحراء o عصا تدق في الأرض لتثبيت شيء.

	3 مسابقات o نصف عامل.

	4 فرقة موسيقية غربية سويدية كانت نشطة في السبعينات .

o ضجيج

	5 "إلى..." مع ضمير الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد.

	6 حار o عاصمة حضرموت في اليمن.

	7 مرتفع o عكس اشترى.

	8 نصف موعد o ذنوب o نصف داخل.

	9 ثلاثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كلام.

.	10 متقدم في العمر o واسع

عمودي

.	11 لا يسمع o أغرى وقرب

.	12 من أفلام عبد الحليم وشادية

.	13 اضحيات o بحر واسع

.	14 وفى بما وعده o نصف باهر

.	15 من قبائل العرب في المدينة المنورة o سباق طويل

.	16 يفيض خيره وكرمه o أظهر عيوبا

.	17 تراءت له أشياء لم توجد

.	18 معاناة في الحياة o صاف وأصلي

.	19 متوازن o صوت مرتفع يصم الآذان

.	20 إما كذا أو كذا o أعلى قمم أوروبا

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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في الوقـت الذي تسـعى فيـه كبرى الأنديـة الأوروبية 
للعيـش بحالة اسـتقرار على الصعيـد الإداري والفني، 
آمـال  يحملـون  محنّكين،  مدربين  امتلاكهـا  عرب 
الأنديـة وتطلعـات الجماهير، ويقودون دفـة التدريب 
إلى تحقيـق البطـولات، يقبـع مدربـون كبـار خـارج 
الحسـابات، رغـم امتلاكهم خبرة واسـعة تلبي طموح 

الأندية.
أسامء عريقة لهـا ثقلهـا التدريبي سـطع نجمها فوق 
بالإنجـازات والألقـاب،  المسـتطيل الأخضر، متخمـة 
تنتظر فرصتهـا للعودة، بعد أسـباب وظروف مختلفة 
تسـببت برحيلها، سـواء لخالف مـع الإدارة، أو لرغبة 

الجماهري برحيلهـا عقـب نتائج مخيّبـة للآمال.

زيزو وحنكته
لا يـزال المـدرب الفرنسي زيـن الديـن زيـدان )50 
عامًـا( بعيـدًا عـن عـالم التدريـب منـذ اسـتقالته من 
قيـادة نـادي ريال مدريد الإسـباني عـام 2021، رغم 
رغبـة عديـد من الأنديـة الأوروبيـة بالظفـر بخدمات 
الفرنسي، بعـد إنجـازات كبرية مـع النـادي الملكي، 
فارضًـا اسـمه كأحد أكثر المدربين نجاحًـا في العالم.

مدريـد  ريـال  في  التدريبيـة  مسريته  زيـدان  بـدأ 
كاسـتيا )الرديـف(، من عام 2014 حتـى 2016، قبل 
أن يتـولى قيـادة الفريق الأول في عـام 2016، وصار 
أول مـدرب يفـوز بـدوري أبطـال أوروبا ثالث مرات 

متتاليـة في أول موسـمين ونصف.
العـالم  السـوبر الأوروبي وكأس  فـاز "زيـزو" بـكأس 
للأنديـة مرتين لـكل منهام، بالإضافـة إلى لقـب وحيد 
لكل من الدوري الإسـباني وكأس السـوبر الإسـباني، كما 
فـاز بجائـزة أفضـل مدرب كرة قـدم للرجـال في 2017.

اسـتقال في 2018، لكنـه عاد إلى الريـال عام 2019، 
والسـوبر  الـدوري  مـن  كل  في  آخـر  بلقـب  وفـاز 
الإسـباني، ثم قـدم اسـتقالته، وأعلن ذلك نـادي ريال 
مدريـد في بيان عرب موقعه في 27 من أيـار 2021.

صحيفـة "AS" الإسـبانية عنونت تقريـراً لها، في 19 
مـن كانون الأول 2022، بـ"زيدان ينتظر ديشـامب"، 
فرنسـا،  منتخـب  تدريـب  انتظـاره  إلى  إشـارة  في 
وذكـرت أنـه يمكن لزيـدان أن يقـرر مسـتقبله، دون 

انتظـار قيـادة المنتخب.
وسـبق أن أبـدت أنديـة أوروبيـة عديـدة رغبتهـا في 
التعاقـد مـع زيـدان، وأوضحـت الصحيفة الإسـبانية 
أن زيـدان رفـض عـرض باريس سـان جيرمـان، ولم 
يرغـب بالاسـتماع إلى العـروض الأخـرى، في حين 

ذكـرت صحيفـة "The Sun" البريطانيـة، في 14 من 
كانـون الأول 2022، أن البرازيـل تريـد زيـدان ليحل 

مـكان المـدرب المسـتقيل تيتي.

إنريكي وفلسفته
مضى شـهر عىل إعالن الاتحـاد الإسـباني لكـرة 
القـدم إقالـة مـدرب منتخبـه الأول، لويـس إنرييك، 
صاحـب الألقـاب والبطـولات، ومطبقّ فلسـفة "تيكي 
تـاكا"، وأحد المخلصين والمؤمنين بفكر الاسـتحواذ 
والكرة الشـاملة الهجوميـة، والضغط العـالي دفاعيًا.

لا يـزال المـدرب الإسـباني بعيدًا عـن تدريـب أي نادٍ، 
2022، وذلـك  8 مـن كانـون الأول  منـذ إقالتـه في 
بعـد يومين من خـروج الماتـادور مـن دور الـ16 من 
نهائيـات كأس العـالم في قطر، عقـب هزيمة تاريخية 

تعـرض لها مـن قبـل المنتخـب المغربي.
يملـك إنرييك )52 عامًـا( تاريخًـا حافاًل عىل صعيد 
التدريـب، بدأه عـام 2011 حين وقعّ عقدًا امتد لسـنتين 
لتدريـب نادي رومـا الإيطـالي، قادمًا من برشـلونة بي 
)الرديـف(، انتقـل بعـد ذلك لتدريـب نادي سـيلتا فيغو 
الإسـباني في عـام -2013 2014، ومـع نهاية الموسـم 
تـولى زمـام التدريـب في نـادي برشـلونة بعـد المدرب 

الأرجنتينـي تاتـا مارتينيو في عـام -2014 2015.
سـطع نجـم إنريكي بقيادته للبارسـا منذ أول موسـم 
لـه بإحرازه خمـس بطـولات رسـمية، بينهـا الثلاثية 
الثانيـة لبرشـلونة عقـب فـوزه ببطولـة  التاريخيـة 
الـدوري والـكأس على حسـاب أتليتك بلبـاو، ودوري 
السـوبر الأوروبي  أمـام يوفنتـوس، وكأس  الأبطـال 
عىل حسـاب إشـبيلية، وكأس العـالم للأنديـة خلال 
عـام 2015، وحصـل عىل جائـزة الاتحـاد الـدولي 

لكـرة القـدم )فيفـا( كأفضل مـدرب لسـنة 2015.
تـولى إنرييك تدريـب منتخـب إسـبانيا في 2018، 
وقاده لنصـف نهائي كأس أوروبـا 2020 )أقُيمت في 
2021 لظـروف فريوس "كورونـا"(، وخسر نهائي 
دوري الأمـم الأوروبيـة أمـام فرنسـا بهدفين لهدف 

في تشريـن الأول 2021.

توخيل وعقلية الألمان
فرصـة  توخيـل  تومـاس  الألمـاني  المـدرب  ينتظـر 
بعدمـا  الأخضر،  البسـاط  إلى  والعـودة  للتدريـب 
أطاح بـه ملاك نادي تشـيلسي في أيلـول 2022، في 
مفاجـأة للجماهري وللمدرب الذي حقـق دوري أبطال 
أوروبـا مـع النـادي اللنـدني موسـم -2020 2021.

وأعلـن النـادي عرب بيـان رسـمي إقالة توخيـل )49 
عامًـا(، بعـد يوم من هزيمة تشـيلسي بهـدف دون رد 
أمام نـادي دينامو زغـرب الكـرواتي في أولى جولات 
دوري أبطـال أوروبـا، وفي 8 من أيلـول 2022، أعلن 
نـادي تشـيلسي عـن التعاقد مـع الإنجليـزي جراهام 
بوتـر مدربـًا للفريـق الأول، خلفًـا لتوخيـل، ولا يزال 

يـدرب البلـوز حاليًا.
بـدأ توخيـل مسريته التدريبيـة عـام 2000، كمدرب 
الألمـاني،  شـتوتغارت  نـادي  في  الشـباب  لفريـق 
وانطلـق بعدهـا لتدريـب ماينـز في الـدوري خالل 
خمسـة مواسـم قضاهـا في النادي، اكتسـب سـمعة 
طيبـة ثـم غـادر ماينـز عـام 2014 نتيجـة لخلافات 
مالية، وفي 2015، تسـلمّ قيادة بوروسـيا دورتموند. 
في عـام 2018، تـم التعاقـد معه من قبل نـادي باريس 
سـان جيرمـان الفرنسي، وفاز بلقـب الـدوري مرتين، 
وبرباعيـة محليـة في موسـمه الثاني، وقـاد النادي إلى 
نهـائي دوري أبطـال أوروبـا لأول مـرة في تاريخـه، 
وأقـال النـادي توخيـل عـام 2020، ثـم عينّـه نـادي 

تشـيلسي الإنجليـزي عـام 2021 قبـل إقالتـه أيضًا.

بوكيتينو ينتظر الألقاب
ماوريسـيو  الأرجنتينـي  المـدرب  ابتعـاد  يسـتمر 
بوكيتينـو عن عالم التدريب، رغم إشـارة عـدة تقارير 
أنظارهـا  وجّهـت  أوروبيـة  أنديـة  أن  إلى  صحفيـة 
للتعاقـد معـه، منـذ إقالته مـن تدريب نـادي باريس 
سـان جيرمـان في تمـوز 2022، وذلك قبـل عام من 

انتهـاء عقـده مـع النـادي الباريسي. 
الاحترافي في  عامًـا( مشـواره   50( بوكيتينـو  بـدأ 
عـالم التدريـب مـع فريـق إسـبانيول، خالل الفترة 
فريـق  لتدريـب  انتقـل  ثـم   ،2012 إلى   2009 مـن 

سـاوثهامتون الإنجليـزي في موسـم -2013 2014، 
ثـم بقي في الـدوري الإنجليزي ليقود فريـق توتنهام 
هوتسـبير خلال الفترة مـن 2014 إلى 2019، وحقق 

معـه وصافـة دوري أبطـال أوروبا.
وفي 2 مـن كانـون الثـاني 2021، انتقـل بوكيتينـو 
إلى قيـادة فريـق باريس سـان جيرمـان، وحقق معه 
بطولة الـدوري الفرنسي للدرجـة الأولى، ولم يحقق 
أي بطولـة محليـة إضافيـة، كام أخفـق بوكيتينو في 
تحقيـق حلـم جماهري وإدارة النـادي الباريسي وهو 

أوروبا. أبطـال  دوري 
ولا يملـك الأرجنتينـي سـوى لقـب الـدوري الفرنسي 
في تاريخـه التدريبـي، ويتطلـع إلى تحقيـق ألقـاب 

جديـدة مـع أنديـة في مشـواره المقبل.
القائمة متخمة بالأسماء

ولا تقتصر قائمـة المدربين الذيـن يمكثـون خـارج 
دكـة تدريـب الأنديـة على الأسامء المذكـورة، إذ تضم 
القائمـة شـخصيات عريقة في عـالم التدريـب، أمثال 
الإسـباني رافـا بينيتيز )62 عامًـا(، والألمـاني يواكيم 
لـوف )62 عامًـا(، كام أطـاح كأس العـالم في قطر 

2022 بتسـعة مدربين إلى جانـب إنريكي.
وضمـت لائحـة المدربين الـذي عصفـت بهـم ريـاح 
الإقالـة في المونديـال كلًًا من مدرب البرتغـال فرناندو 
سـانتوس )68 عامًـا(، ومـدرب البرازيـل ليونـاردو 
ومـدرب  عامًـا(،   61( بـ"تيتـي"  المعـروف  بـاكي 
هولنـدا لويس فـان خـال )71 عامًا(، ومـدرب كوريا 
الجنوبيـة باولـو بينتـو )53 عامًا(، ومدرب أستراليا 
غراهـام أرنولـد )59 عامًا(، ومـدرب غانـا أوتو أودو 
)47 عامًـا(، ومـدرب بلجيـكا روبرتـو مارتينيز )49 
عامًـا(، ومـدرب المكسـيك جريارد مارتينـو المعروف 
بـ"تاتـا مارتينو" )60 عامًا(، ومـدرب إيران كارلوس 

عامًا(.   69( كريوش 

رياضة

ينتظرون فرصتهم..

مدربون خارج 
المستطيل الأخضر  

تثبـت كـرة القـدم كل يـوم أنـه لا مسـتحيل في 
المـدوّر، وأن دقائـق معـدودة فـوق  الجلـد  عـالم 
المهـارات  لإثبـات  كافيـة  الأخرض  المسـتطيل 
لأن  أيضًـا  كافيـة  وأنهـا  لاعـب،  لأي  والقـدرات 
ناديهـا  مسـتقبل  على  آمالهـا  الجماهري  تعلـّق 

شـابة. مواهـب  مـن  يمتلكـه  لمـا  المفضّـل 
الفرنيس مـع  الـدوري  الأول في  ومـع ظهـوره 
نـادي موناكـو، خطـف الشـاب الفرنيس إلياس 
بـن صغير )17 عامًـا( الأضواء، بتسـجيله هدفين 
قـاد بهما النـادي إلى الفـوز أمام أوكسري بثلاثة 

لهدفين. أهـداف 
دخـل الشـاب ذو الأصـول المغربيـة بديلاً للاعـب 
وسـام بـن يـدر عنـد الدقيقـة الــ46 مـن عمـر 
المبـاراة، وبعـد 13 دقيقة من دخوله سـجل هدف 
الدقيقـة  عنـد  الثالـث  وسـجّل  الثـاني،  موناكـو 
الــ85، واختري أفضل لاعـب في المبـاراة، في 28 

مـن كانـون الأول 2022.
خـط  مركـز  في  يلعـب  الـذي  إليـاس  وتصـدّر 
الوسـط المهاجـم عناويـن المواقـع الرياضيـة، إذ 
صـار ثـاني أصغـر لاعـب يسـجل ثنائيـة لموناكو 

في دوري الدرجـة الأولى الفرنسي، بعد أسـطورة 
فرنسـا تييري هنري ضد لينس عـام 1995 )كان 

هنري بعمـر 17 عامًـا و255 يومًـا(.
يومًـا،  و315  عامًـا   17 بعمـر  إليـاس،  وصـار 
خامـس أصغـر لاعـب يسـجل للنـادي في دوري 
النجـم كيليـان  الفرنيس، خلـف  الدرجـة الأولى 
وبنـوا  وهنري  بيليجـري  وبييرتو  مبـابي 

دياشـيل. با
وحطـّم الشـاب الرقـم القيـاسي، بكونـه أصغـر 
الأولى،  مشـاركته  في  هدفني  يسـجل  لاعـب 
متجـاوزًا جان ديلوفر )18 سـنة( في عام 1958، 
وعـاد إليـاس وشـارك في مبـاراة ثانيـة بالدوري 
لمـدة 78 دقيقـة في 1 مـن كانون الثـاني الحالي.

ولعـب إليـاس الدقائـق الأولى لـه كمحرتف مـع 
ضـد  المبـاراة  نهايـة  في  دخـل  عندمـا  موناكـو، 
ريـد سـتار بلغـراد بالـدوري الأوروبي في 3 مـن 

.2022 الثـاني  تشريـن 
وحظـي اللاعب الشـاب بالإشـادة من قبـل لاعبي 
وإدارة النـادي، على مهاراتـه وظهـوره اللافـت، 
بأدائـه،  تغنّـت  التـي  الجماهري  تفـاؤل  وسـط 

نجـوم  أحـد  يكـون  بـأن  عليـه  آمـالًًا  ورسـمت 
المسـتقبل.  في  الفريـق  وأعمـدة 

مثّـل الشـاب المنتخـب الفرنيس لفئـة تحـت 17 
عامًـا في مباراتني، وتحت 18 عامًـا ثلاث مرات، 
القـدم  لكـرة  المغـربي  الاتحـاد  تطلعـات  وسـط 

بضـم اللاعـب إلى صفـوف أسـود الأطلـس.
 2005 16 مـن شـباط  المولـود في  إليـاس،  بـدأ 
بمدينـة سـان تـروبي الفرنسـية، مسريته مع 
بعمـر  كوغولينـوا  أكاديميـة  في  القـدم  كـرة 
خمـس سـنوات، وهـو شـقيق اللاعـب سـليم 
)20 عامًـا( الـذي يلعـب حاليًـا مـع مرسـيليا.

وانضّـم إليـاس عـام 2016 إلى فريـق سـانت 
رافاييـل الـذي لعـب معـه لموسـمين، وعـاد في 

الفرتة بني 2018 و2020 إلى كوغولينوا، ووقّع 
عقـد احترافه مـع موناكـو في 5 مـن آب 2022، 

وينتهـي في 30 مـن حزيـران 2025.
تبلـغ القيمـة السـوقية لإليـاس 200 ألـف يورو، 
بحسـب موقـع "Transfermarkt" للإحصائيات، 
ومـن المتوقـع أن ترتفـع إذا واصـل اللاعـب تألقه 

مـع النـادي الفرنسي. 

إلياس بن صغير.. 
موهبة فرنسية مغربية تخطف الأنظار



فرنسـا  في  حكوميـة  غير  منظمات  نـدّدت 
بمحـاولات “مخزيـة وغير قانونيـة” لترحيـل 
لاجئيَن إلى سـوريا، مطالبـة بـ”توضيـح” من 
الحكومة الفرنسـية للممارسـات المنافية للقانون 
الـدولي، والتي تشـمل وضـع لاجئيَن في مركز 

احتجـاز وإجـراء “محادثـات قنصليـة".
وجـاء في بيـان مشرتك لمنظمـة العفـو الدوليـة 
ومنظمـة  سـيماد”،  “لا  وجمعيـة  فرنسـا،  في 
“روفيفـر”، صدر في 6 من كانـون الثاني الحالي، 
إلى تشريـن  تعـود  اللاجئيَن  ترحيـل  أن قضيـة 
الأول 2022، عندمـا بـدأت سـلطات منطقة أوت-

غـارون، ومديريـة شرطـة باريـس، التواصـل مع 
السـفارة السـورية في فرنسـا لترحيل السـورييَن، 
بينما العلاقات الدبلوماسـية بين فرنسـا وسـوريا 

مقطوعـة رسـميًا منـذ آذار 2012.
والسـلطات  الفرنسـية  السـلطات  وتبادلـت 
البريـد  عرب  الرسـائل  السـورية  القنصليـة 
الإلكرتوني، للإبلاغ بـأن الشـخصين محتجزان 
وخاضعـان لتدابير الترحيـل من جهـة، ولطلب 
إصـدار جـواز سـفر والتنسـيق لترحيلهما إلى 

سـوريا مـن جهـة أخـرى، وفـق البيـان.
وردت السـفارة السـورية بأنـه في حالـة عـدم 

وجـود وثيقـة هوية شـخصية صالحـة، لا يمكن 
إصـدار جـواز سـفر، وهـو مـا منـع الترحيـل 

الـذي سـعت إليـه السـلطات الفرنسـية.
ووصفـت المنظمات هـذه المحـاولات بـ”المخزيـة 
الـدولي،  القانـون  بموجـب  القانونيـة”  وغير 
وطالبـت الحكومـة الفرنسـية بتوضيـح موقفهـا، 
تمنـع  التـي  الدوليـة  فرنسـا  بالتزامـات  مذكّـرة 
ترحيـل أي شـخص إلى بلد يواجه فيـه خطر الموت 

والتعذيـب وأشـكال أخـرى مـن سـوء المعاملـة.
الحريـة  قـاضي  إطالق  مـن  الرغـم  وعلى 
في  المعنيين  الشـخصين  سراح  والاحتجـاز 
نهايـة المطـاف، نبهّـت المنظمات إلى أن مجـرد 
بـدء الآلية عرب وضعهما في مراكـز للاحتجاز 
الإداري يشـكّل “انتهـاكًا عـن درايـة للقوانين 

والأوروبيـة". الدوليـة 
المسـؤولة عن مسـائل الهجرة في منظمـة العفو 
الدوليـة، مانـون فيونـو، قالـت لوكالـة “فرانس 
السـنوات  نـرَ هـذا مـن قبـل في  بـرس”، “لم 
الأخيرة، إنـه لأمـر صـادم في مسـعى جامـح 
الفرنسـية،  الأراضي  بمغـادرة  أوامـر  لتنفيـذ 
تخلصّـت السـلطات مـن التزامـات فرنسـا التي 
دبلوماسـية مـع  تقيـم علاقـات  أنهـا لا  تؤكـد 

سـوريا”.
وأضافـت، "لا يمكـن تصـوّر ترحيـل أحـد إلى 

اليـوم". أوكرانيـا 
وردًا على طلـب الوكالة التعليق على الموضوع، 
“لم  إنـه  الفرنسـية،  الداخليـة  وزارة  قالـت 
أن  إلى سـوريا”، مضيفـة  ترحيـل  أي  يحصـل 
“مـن الضروري أحيانـًا التواصـل، عرب قنوات 
السـورية  السـلطات  مـع  القنصليـة،  الاتصـال 
للتحقـق مـن جنسـية أجنبـي في وضـع غير 
قانـوني يدّعـي أنـه سـوري، لتجنّب أن يسـتفيد 
الجميع من الجنسـية السـورية، والحـؤول دون 

ترحيلهـم إلى بلدانهـم الأصليـة".
وفي مقابلـة مع صحيفة “لومونـد”، في تشرين 
قانـون  مرشوع  لتقديـم   ،2022 عـام  الثـاني 
حـول الهجـرة، قـال وزيـر الداخليـة الفرنسي، 
جيرالـد دارمانـان، إنـه “منفتح على منح وضع 

إقامـة خاص للسـوريين".
طلباتهـم  ترُفـض  أناسًـا  “هنـاك  أن  وأوضـح 
بمغـادرة  أوامـر  حقهـم  في  وتصـدر  للجـوء، 
ترحيلهـم  يمكننـا  لا  لكـن  الفرنسـية،  الأراضي 
لأنهـم سـوريون أو أفغان، وليسـت لدينا علاقات 

دبلوماسـية مـع بشـار الأسـد أو )طالبـان(".

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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كانت حياتنا نحن السوريين، قبل أيام 
"السوشيال ميديا"، أسهل مما هي عليه 

الآن، بكثير. كنا نعيش "على الهَبَنّي"، أي 
دون اكتراث، إذا مات شخص ما، نقول، بنية 
سليمة، الله يرحمه، دون أن نعرف، أو نسأل 
إن كان مسيحيًا، أو يهوديًا، أو مسلمًًا سنيًا، 

أو شيعيًا، أو حتى ملحدًا، ثم نتابع حياتنا، 
كأن شيئًا لم يكن. 

كنا نصف الشخص الذي لا يترحم على ميت، 
قبل أن يدقق في انتمائه الديني أو المذهبي، 

بأنه ذو معلاق كبير، ونقول له: يا أخي، الله 
غير منتظر إشارة من حضرتك ليرحم فلاناً، 
أو يؤاخذ علاناً ويحرقه بالنار، ومع ذلك، لم 

يكن أبو المعلاق الكبير هذا، أو غيره، يستطيع 
أن يعرف الرأي الفقهي المناسب لهذه الحالة 

بسهولة، فالأمر يتطلب منه أن يذهب إلى 
مكتبة المركز الثقافي، ويبحبش ساعتين، 

أو ثلاثاً، في كتب الفقه والسنة، وقد يصل 
إلى نتيجة، وقد لا يصل، فيضطر لأن يتصل 

بالشيخ ثابت كيالي، مفتي إدلب، ويسأله 
الرأي، أو يتصل، كما درجت العادة، بالشيخ 
نافع شامية، وهذا الأخير، كما يروون عنه، 
شيخ معتدل، وينظم الشعر، وصاحب نكتة 

بارعة. كان عنده مدرسة خاصة أسماها 
مدرسة "الفتح الأهلية"، ولكنها اشتهرت 

بمدرسة "الشيخ نافع"، ويروي، في 
مجالسه الخاصة نكتة تقول إن إدلبيًا سأل 

جاره: أين حطيت ابنك؟ فرد عليه: في الشيخ 
نافع! 

ومن أجمل ما سمعت، أيضًا، أن اثنين من 
كبار المقامرين الشرسين كانا يلعبان بطاولة 

الزهر، في مقهى "الريحاني"، عن مبلغ 
كبير، وحدف أحدُهما النرد، فوقف حائرًا بين 

"الدرت" )الأربعة( و"البيش" )الخمسة(، 
فاختلفا، وبعد مشادة كلامية حامية، اتفقا 

على تحكيم نادل المقهى، والقبول برأيه، 
فناديا عليه، وسألاه، والنادل، بدوره، خاف، 

وفكر أنه إذا قال "درت"، سيأكل قتلة من 
المقامر الأول، وإذا قال "بيش"، سيمسح به 
المقامر الثاني الأرض، فقال لهما: اتركا كل 

شيء مكانه ريثما أتصل أنا بالشيخ نافع!     
الآن، وبفضل الإنترنت العظيم، و"السوشيال 

ميديا" الجبارة، ما عاد الشخص التكفيري 
مضطرًا لأن يقرأ، أو يبحبش، أو يتصل بأي 

شيخ أو مفتٍ، فبسهولة نادرة، يدخل إلى 
"فيسبوك"، ويكتب: من قال لمسيحي كل عام 
وأنتم بخير كفر، ومن ترحم على شيعي كفر، 
حتى إن "المجلس الإسلامي السوري" أقر بأن 

من هرب من بلاده ذات البراميل، والمجاعة، 
وتنظيم "القاعدة"، فقد أثم، ومن كثرة ما 

قرأ الإنسان المسلم من فتاوى، صار يخاف أن 
يقول شخص مختص أو غير مختص، إن من 
قال لا إله إلا الله فقد كفر، ومن يستغفر ربه 

إذا أخطأ كفر. 
الأخ الشقيق للتكفير، إن كنت لا تدري، هو 

التخوين: مَن يفاوض النظام، مَن يفكر 
بالعودة إلى داره الموجودة في إحدى المدن 

التي يسيطر عليها النظام، من يترحم على 
كاتب بقي في مناطق النظام، خائن، حتى 

إنني قرأت، قبل مدة، عن كاتب سوري كبير 
ينتمي إلى أقلية دينية، كان معارضًا، أنه، 
لو بقي على قيد الحياة، لكان من الخونة 

المؤيدين لنظام البراميل. فتأمل! 

تكفير وتخوين 
على الأصلي

أطباء سوريون 
يغنون الحاجة 

الطبية 
بكتب معرّبة

منظمات تتهم فرنسا بمحاولة ترحيل لاجئين إلى سوريا

عنب بلدي - إدلب

بعـد أول كتـاب ترجمتـه في 2011، ظلـّت فكـرة 
الترجمـة في هاجسي، ومـع الحاجـة إلى مصـادر 
الشامل  في  العربيـة  باللغـة  ومراجـع  معلومـات 
المحـرر، طرحـت الفكـرة على أطبـاء مختصني، 
اسرتجع  الكلامت  بهـذه  القبـول"،  لاقـت  حيـث 
الطبيـب واصـل الجرك بداياتـه في تعريـب الكتب.

تحـدث الطبيب السـوري لعنب بلدي عـن أول كتاب 
ترجمـه وكان بعنـوان "100 حالـة في الجراحـة"، 
وذلـك في بداية سـنوات الاختصاص خلال دراسـته 
لـه  تسـمح  بحلـب، ولم  الجامعـي  المستشـفى  في 
الظـروف خالل السـنوات الأولى للثورة السـورية 
متابعـة الترجمـة حني ازدادت الحاجـة، مـع قلـة 
المكتبـات ودور النرش في المناطـق التـي سـيطرت 

المعارضة. عليهـا 
وأوضـح الجـرك أن المراجع الجديدة لمقـررات الطب 
المعالجـة  وأدوات  تقنيـات  تطـور  مـع  ضروريـة 
باسـتمرار، وباعتبار المنظومة التعليمية في سـوريا 
اعتمـدت على اللغـة العربيـة في معظـم مقـررات 
الطـب البرشي، كانـت الحاجـة إلى الكتـب المعرّبة 

. كبر أ

اختصاص مهم للمنطقة
شـارك عدة أطبـاء جراّحني الطبيب واصـل الجرك 
في تعريـب الكتـب، كان معظمهـم قد عملوا سـابقًا 
المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  في  معـه 

الميدانية. المستشـفيات  ضمـن 
مناطـق  في  الجـرك،  بحسـب  الحاجـة،  وبـرزت 
الشامل السـوري بعـد تعـدد الإصابـات الرضّيـة 
للأشـخاص إثـر كل غـارة أو قصـف مدفعـي على 

المنطقـة مـن جهـة، وضعـف الخبرة باختصـاص 
جراحـة الرضـوض، لأنـه لم يكـن موجـودًا بكليات 
الطب البشري في سـوريا سـابقًا، من جهـة أخرى.

الثـاني في عـام 2016 بعنـوان  الكتـاب  وأصـدر 
 Top" القمـة"، كنسـخة معرّبـة لكتـاب "مرشط 
سـوريين  أطبـاء  عـدة  مـع  بالتعـاون   ،"Knife
الشامل  في  الرضـوض،  بجراحـة  مختصني 
السـوري، حيـث لاقى إقبـالًًا وانتشـارًا بني الأطباء 

إليـه. الحاجـة  بسـبب  الميـدان  في  العاملني 
ولم يـرَ الكتـاب الثالـث النـور حتـى الآن، بسـبب 
حاجته إلى تعديلات وتحسـينات، وهـو أحد المراجع 
الجراحيـة، إذ لم يسـعف الوقـت الأطباء المشـاركين 
فيـه لإنهائـه، مـع تأكيـد الجـرك أن الكتـاب ضمن 

خطـة العمـل لإصـداره في أقـرب وقت.
بموضـوع  فيعُنـى  الأحـدث  الرابـع  الكتـاب  أمـا 
"متفرد"، بحسـب وصـف الجرك، بعنـوان "العناية 
الجراحيـة الحرجـة لـدى الأطفـال"، ترجمـه عـدة 
بعـث،  الطبيـب محمـد  بقيـادة  أطبـاء مختصني 
المختـص في هـذا المجـال، وصـدر منذ نحـو ثلاثة 

. شهر أ
ترجمـة  مـن  الانتهـاء  جـرى  الجـرك،  وبحسـب 
الكتـاب الخامس بعنـوان "الاختلاطـات الجراحية" 
مرحلـة  في  وهـو   ،)Surgical Complications(

المراجعـة، وسـيصدر في أقـرب وقـت.
عبـد الرحمن اسـتنبولي، طالـب في السـنة الرابعة 
بكليـة الطـب ضمـن جامعـة "حلـب الحـرة"، قال 
لعنـب بلـدي، إن %90 من المقـرر الـدراسي باللغة 
العربيـة، ويـرى أن الكتـب المعرّبة المذكـورة مفيدة، 
وليـس  عملي  بشـكل  الطبيـة  الحـالات  لشرحهـا 

مملة". "سرديـة  بطريقـة 
وأضـاف عبـد الرحمـن أن مثل هـذه الكتب تسـاعد 

في ترسـيخ الأفكار بشـكل أكبر، وخصوصًا خلال 
الدراسـة العملية ضمن المستشـفيات والمستوصفات.

ما التحديات؟
مـن التحديـات التـي واجههـا الأطبـاء عـدم وجود 
حني  في  المعرّبـة،  الكتـب  لطباعـة  نرش  دور 
تواصلـت بعـض المكتبـات المشـاركة في معـرضي 
"إدلـب" و"اعـزاز" للكتاب مـع الطبيب السـوري، 
لأخـذ الإذن بطباعتها وبيع نسـخها ضمـن المعرض 

دون عوائـد ماديـة للأطبـاء.
وعـن الأسـعار قـال الجـرك، إن الكتـب تقـع ضمن 
فئـة اهتامم الطالب الدارسني والأطبـاء العاملين 
بالجراحـة على حـد سـواء، وإن الأسـعار المحـددة 
قريبـة مـن التكلفـة وتلائم وضـع الطالب المادي.

ومـن الصعوبـات خلال عمـل الأطباء، تنسـيق عمل 
جغرافيًـا،  مختلفـة  مناطـق  في  الموجـود  الفريـق 
الأطبـاء،  مـن  للمراجعـة  كافٍ  عـدد  وتخصيـص 
ونرش  طباعـة  دور  وإيجـاد  بالوقـت،  والالتـزام 

الكتـب ورقيًـا وإلكترونيًـا. لنرش  مختصـة 
أحمـد  محمـد  الباحـث  أجراهـا  دراسـة  وبحسـب 
السـوري  "المركـز  موقـع  عبر  نرشت  خليـل، 
للعلاقـات الدوليـة والدراسـات الاسرتاتيجية" في 
في  العـالي  التعليـم  واقـع  حـول   ،2021 شـباط 
مـن   31.1% إجابـات  كانـت  السـوري،  الشامل 
الطالب المشـاركين بالاسـتبيان بـأن مـدى ارتباط 
المقررات الدراسـية بسـوق العمل "ضعيـف"، بينما 

"متوسـط". بأنـه   45.9% أفـاد 
ويواجه طلاب وخريجو جامعات الشامل السـوري 
الخارجـي  العامـة والخاصـة صعوبـة بالاعرتاف 
بالإجـازات الجامعيـة الصـادرة عـن جامعاتهم، ما 
يجبر معظمهـم على قبـول أي فرصة عمـل حتى 

لـو لم تتعلـق بتخصصهـم الجامعي. 
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